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 الحمد لله عز وجل الذي ألهمنا الصبر والثبات.

 وأمدنا بالقوة والعزم على مواصلة مشوارنا الدراسي

 وتوفيقه لنا على انجاز هذا العمل.

 نحمدك اللهم ونشكرك على نعمتك وفضلك ونسألك البر والتقوى 

 ومن العمل ما ترضى.

 وسلام على رسول الله عليه أزكى الصلاة والسلام.

 "مصطفاوي جلال  كما أتقدم بجميل شكري وتقديري للأستاذ الفاضل " 

 على هذا البحث. بالإشرافلتفضله 

 أسال الله أن يجزيه كل خير.

 كما أتقدم بالشكر المسبق للجنة المناقشة لتفضلهم على قراءة وتقييم هذه المذكرة.
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 من قال:أنا لها ....نالها،وإن أبت رغماً عنها أتيت بها.

بالتسهيلات،ولم يكن الحلم قريباً...لكن بالإرادة والصبر لم تكن الرحلة قصيرة،ولم يكن الطريق مفروشًا 

 تحقق الحلم.                          .

اليوم أضع نقطة النهاية لمسيرة من التعب والجهد، ليكون هذا اليوم مسك الختام ويومًا من أجمل أيام 

 العمر.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 و المرسلين،سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  . الخلق وخاتم الأنبياء أصلي وأسلم على سيد

 أما بعد:

أحمد الله حمداً كثيرًا على ما وفقني إليه،وأفتخر بما حققته بفضله،وأسأله أن يجعل هذا    العمل خطوة 

 مباركة في مسيرتي العلمية.

ودعمي في كل إلى من ذكرهما الله في كتابه الكريم ،وجعل برهما من أعظم القربات،إلى من كان سندي 

 خطوة من حياتي.....

 إلى والديّ العزيزين، بارك الله فيهما وأطال في عمرهما ،وجعلني دائمًا سبباً في فخرهما و سعادتهما

 إلى من أضاءتا دربي بنصحهما وتوجيههما ،وكانتا لي خير سند في مسيرتي العلمية.....

 الجزاء.أختيّ العزيزتين "ريهام،شيماء" ،جزاكما الله عني خير 

 إلى أخي العزيز"محمد" ،إلى من كان دائمًا مصدر ثقة وتشجيع ،حفظك الله وأدامك سندا لي.
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 ئم على الذوقعي القانطباومتطورة،بدأت بالنقد الا حل متعاقبةامرَّ النقد الأدبي عبر تاريخه بمر 
ما ظهر كواضحة   قديةنإلى مرحلة أكثر تنظيما قامت على وضع قواعد ومعايير  تالشخصي،ثم انتقل

د ن النقاكمرحلة   وفي كلنيوية،إلى المناهج الحديثة كالب في النقد القديم عند اليونان والعرب،وصولا 
 ه.طة بيعيد صياغة أدواته وأسئلته استجابة للتحولات الفكرية والثقافية المحي

راءة اوز الق تجسعت إلىوفي وسط هذا التطور المنهجي المتسارع ،برزت مناهج نقدية معاصرة 
سخر ي الذي وضوعاتينهج المالم السطحية للنص ،والنفاذ إلى بنياته العميقة ودلالاته الخفية،من أبرزها

دى لمنهج صا وقد كان لهذارا ،إجراءاته لرصد الموضوعة أو التيمة أو الجذر النص سواء كان شعرا أو نث
 تيماتيكية،ال ،جذرية وعاتي"موضوإن تعددت المقابلات العربية الخاصة به ما بين في وطننا العربي ، 

عبد د)يضا.ويعأنهج بل طال المولم يتوقف الاختلاف عند المصطلح فحسب ،مدارية،موضوعاتية..."
كسعيد ن فيه  عربي شأرب الد الممارسين لهذا المنهج ،وكذلك لنقاد المغمن أبرز النقا(الكريم حسن 

 علوش وغيره من النقاد.

 يوسفاقد ه، النتنظير و ومن أبرز الأصوات النقدية الجزائرية التي أسهمت في ترسيخ هذا التوجه 
ابت في ثو  ي بحث"التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعر كتابه   ،الذي قدَّم من خلالوغليسي

طبيق نظير و التتلاحيث جمع بين ،إسهاما نقديا متميزا  المنهج،وتحولاته العربية،ومحاولات لتطبيقه "
ضوعاتي ل المو تحليدراسة في كتاب الوهو ما لفت انتباهنا فكان موضوعا لدراستنا وسميناه "

دية يم النقلمفاهحيث حاولنا في هذه الدراسة الكشف عن ا ي"للخطاب الشعري ليوسف وغليس
فة نقدية من إضا ليسياها يوسف وغليسي و المنهجية التي اعتمدها ،وما يمثله كتاب وغالتي أرس

 .ال جزائرية وعربية في هذا المج

منها ما هو ذاتي ومنها ما هو  لدواعوقع اختيارنا لهذا الموضوع ،والناقد على وجه الخصوص وقد 
من رغبتنا في دراسة موضوع ضمن الأطر الجزائرية التي  أولا: احيث كان اختيارنا نابع  ،موضوعي

،أما اختيار المنهج الموضوعاتي من بين المناهج كان اختيارنا للناقد للسبب نفسه  تفتقر لدراسة ،ثم



                 مقدمة                                                                                          
 

 ب
 

وأيضا هو واسع ومتفرع فتقر للتنظير والدراسة ،الأخرى ،كونه جديد في الأوساط العربية ،كما أنه ي
إلى حدّ تداخله مع المناهج الأخرى كالبنيوية ،النفساني..وكذلك يندرج ضمن تخصصنا وهو تخصص 

أسهم يوسف وغليسي في ترسيخ .ومن هنا نطرح الإشكالية التالية :كيف (نقد حديث ومعاصر)
ابه" التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري"، وما المنهج الموضوعاتي في النقد الجزائري من خلال كت

 ؟ حدود هذه الإسهام في ضوء العلاقة بين تنظيره وتطبيقاته

 اعتمدنا على الخطة التالية:وللإجابة على هذه التساؤلات 

 نه، مؤلفه( ،ه، عنواغلاف)تتوزع هذه الدراسة على فصلين :يتناول الأول الظواهر الخارجية للكتاب 
تتم ( ، و الثاني مضامينه الداخلية)تلخيصًا وتحليلاً و تقييمًا مبدئيًاويتناول   النتائج. اتمة تستخلصبختخخ

ني بة ،دلال روية للطالر ند طع مع موضوع بحثنا ،فلم نجد إلاوبالنسبة للدراسات السابقة والتي تتقا
وغليسي  صر يوسفلمعاامذكرة ماستر بعنوان :في النقد الموضوعاتي في الخطاب النقدي الجزائري 

صص الدراسة يخا كونه كرتهنموذجا وقد استفدت منها كثيرا، إلا أن عملي المتواضع هذا يختلف عن مذ 
 في مؤلف واحد من مؤلفات يوسف وغليسي. 

بة داوي المقار حمجميل ،ضوعاتيسعيد علوش النقد المو التي استعنا بها في بحثنا: ومن بين أهم المراجع 
 غيرها دبي،و لأنقد ابرجيز)وآخرون(ترجمة رضوان ظاظا مدخل إلى مناهج الالموضوعاتية،دانيال 

لخطاب لتي ااعتمدت في هذه الدراسة على مصدر أساسي تمثل في كتاب "التحليل الموضوع
 الشعري" ليوسف وغليسي ،وهو موضوع الدراسة .

فكيك مكونات لنا ت حيتي اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والإحصائي التحليلي ، الذي
اذج لى النمعاته الكتاب وتحليل مضامينه، ثم اختبار مدى اتساق تنظيرات وغليسي مع تطبيق

 الشعرية. 
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لمفاهيم حاطة باة الإلكن هذه الدراسة لم تكن سهلة ،فقد جابهتها عدة صعوبات ومن بينها:صعوب
نسى لكتاب ،ولا نت هذا اناولالتي ت قلة الدراسات الأكاديميةالنقدية المرتبطة بالمنهج الموضوعاتي، 

 ضيق الوقت...

 والحمد الله ربّ العالمين""                                                                          

 رابحة ناع دعاءم                                                                     

 2026/05/29ني صاف في :ب                                                                    
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صر تتجاوز ذلك إلى عنا بل لا تقتصر على مضمونه الداخلي فحسب،يمثل الكتاب بنية متكاملة 
اسم المؤلف ،ودار لى المتن.فالعنوان ، و بناء أفق انتظاره قبل الولوج إ خارجية تسهم في توجيه القارئ و

إذ تشكل المدخل ا دلاليا و تواصليا بالغ الأهمية،كلها عتبات نصية تؤدي دور النشر،وشكل الغلاف ،
 الأول لفهم طبيعة العمل و توجهه المنهجي.

 إلىتمهيدا للانتقال وانب الخارجية المرتبطة بالكتاب ،على الجعليه سيعنى هذا الفصل بتسليط الضوء و 
 منهجه و الفصول اللاحقة. تحليل مضامينه ودراسته الداخلية و 
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 للكتاب  الخلفية و  الأمامية وصف الواجهةالمبحث الأول:

 

                     

 الواجهة الأمامية:

يعد غلاف كتاب "التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري "للدكتور يوسف وغليسي عتبة نصية دالة 
تكشف منذ الوهلة الأولى عن طبيعة العمل و مجاله المعرفي. فالعنوان جاء مركبا تركيبا اصطلاحيا 

يقوم  دقيقا،حيث جمع بين مفهومي "التحليل"و "الموضوعاتي"،مما يدل على اعتماد منهج نقدي محدد
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على تتبع الموضوعات و الثيمات داخل النص الأدبي ، مع تحديد مجال الاشتغال "الخطاب 
 الشعري"وهو مايوجه القارئ إلى أن الكتاب دراسة منهجية تطبيقية في حقل النقد الأدبي.

 ثوابت البحث فيية "ويعزز العنوان الفرعي هذا التوجه المنهجي ،إذ جاء بصفة تفسيرية توضيح
ثة ائمة على ثلاتاب القالك ج، و تحولاته العربية ، و محاولات لتطبيقه" وهو ما يكشف عن بنيةالمنه

نتقاله إلى اتتبع كيفية  فية ،ثملمعر ابيان ثوابته  تأصيل النظري للمنهج الموضوعاتي وركائز أساسية :أولا ال
 ة تجسد آلياتتطبيقي اذجأخيرا الوقوف عند نميه من تحولات و الساحة النقدية العربية و ما طرأ عل

ع الكوفي ي الطابيث ذاشتغاله على النصوص الشعرية . اما الخط يبدو من نوع الخط العربي الحد
 ا الهندسي فهو يتميز بسماكة واضحة في الحروف و استقامة الخطوط و توازنه

نحه سلطة يمعمل ،و ي للجاء اسم المؤلف مسبوقا باللقب العلمي "د." فيحيل إلى الطابع الأكاديم
فية في ة و وظيلاليدمعرفية داخل الحقل النقدي ،كتب اسم المؤلف في اعلى الغلاف لاعتبارات 

 العتبات ساسيا فيأفيا تصميم أغلفة الكتب و يمكن تفسير ذلك :أولا يعد اسم المؤلف عنصرا تعري
ئ انتباه القار  ليلفتى لأعلاالنصية إذ يحدد الهوية الفكرية للعمل و يمنحه سلطة معرفية و وضعه في 
ية لكتب الأكاديملة في اتداو منذ النظرة الأولى ،ثانيا ينسجم هذا الترتيب مع الأعراف الطباعية الم

ج يحقق ا التدر وهذ حيث يقدم اسم المؤلف في اعلى الغلاف يليه العنوان بوصفه موضوع الكتاب
 تنظيما بصريا .

التي توسع مدى الرؤيا في الصورة الشعرية، رموز اللغوية تعد الألوان من أغنى ال"ومن الناحية البصرية ،
وتساعد على تشكيل أطرها المختلفة بما تحمل من طاقات إيجابية وقوى دلالية، وبما تحدثه من 

جاء تصميم الغلاف بألوان متداخلة يغلب عليها .ف1إشارات حسية وانفعالات نفسية في المتلقي "
لي ،وهي ألوان توحي بالرصانة و الجدية من جهة ،و بالحداثة و اللون الأزرق و الرمادي و البرتقا

التجديد من جهة أخرى ،مما ينسجم مع طبيعة المنهج الموضوعاتي كما كتب العنوان بخط بارز وواضح 
                                                           

إيهام زياد الوردات، العتبات النصية عند محمد القيسي، حلويات الآداب واللغات ، كلية الآداب جامعة بوضياف ،المسيلة،  1
 2، ص02،2017، م09الجزائر، ع
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في وسط الغلاف ،وتشير بيانات النشر إلى صدور الكتاب عن "دار الجسور للنشر و التوزيع"مع 
لجزائرية ،وهو ما يمنح العمل بعدا مؤسساتيا و ثقافيا ،و يؤكد حضوره ضمن وجود شعار وزارة الثقافة ا

الإنتاج النقدي الجزائري المعاصر وعليه فان غلاف الكتاب بعناصره اللغوية و البصرية ينهض بوظيفة 
ابلاغية و إيحائية في آن واحد إذ يعرف بطبيعة الدراسة و منهجها و مجالها و يهيئ القارئ للدخول في 

راته التطبيقية في الخطاب مل نقدي أكاديمي يسعى إلى تأصيل المنهج الموضوعاتي و تتبع مساع
 الشعري

 الواجهة الخلفية :
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تقديم الكاتب :يظهر في اعلى الغلاف الخلفي قسم خاص بالتعريف بالكاتب ،حيث عرف يوسف 
وغليسي بأنه ناقد جزائري و أستاذ النقد الأدبي و مناهجه بجامعة قسنطينة كما يشغل منصب رئيس 

و  اللجنة العلمية لقسم الآداب و اللغة العربية و قد أرفقت صورته الشخصية مما يعزز حضور المؤلف
يضفي مصداقية علمية على الكتاب كما تضمن هذا الجزء قائمة من أهم مؤلفاته النقدية مثل النقد 

 2017لغة الشعر الجزائري المعاصر و  2007و مناهج النقد الأدبي  2002الجزائري المعاصر 
، في ظلال النصوص 2008، خطاب التأنيث2005ومحاضرات في النقد الأدبي المعاصر 

 تخصصه في مجال النقد الأدبي غزارة إنتاجه و هو ما يدل على وغيرها و 2009

تقديم مضمون الكتاب : يتوسط الغلاف الخلفي فقرة بعنوان هذا الكتاب تقدم للقارئ فكرة عامة 
عن محتوى الكتاب حيث يعرف بالتحليل الموضوعاتي باعتباره منهجا نقديا مهما رغم قلة استعماله 

لنقدية في النقد العربي مقارنة بالمناهج الأخرى كما يشير إلى أن الكتاب يعرض أهم الممارسات ا
الموضوعاتية و يسعى إلى أن توضيح كيفية تطبيق هذا المنهج من خلال نماذج شعرية لبعض الشعراء 
مثل بشار بن برد و درويش و السياحي و يهدف هذا التقديم إلى تعريف القارئ بأهمية الكتاب و 

 مجاله 

رة الثقافة في إطار بيانات النشر و الدعم : يظهر في أسفل الغلاف أن الكتاب صدر بدعم من وزا
الصندوق الوطني لترقية الفنون و الآداب مما يدل على قيمته العلمية و الثقافية كما وردت بيانات دار 
النشر و هي جسور للنشر و التوزيع بالجزائر و عنوان الدار و موقعها الالكتروني مما يوفر التوثيق 

 الرسمي للكتاب 

الشكلية يتميز الغلاف الخلفي بتناسق في الألوان و تنوع  الجوانب الشكلية للغلاف : من الناحية
الخطوط حيث استعمل خط واضح في العناوين مثل الكاتب وهذا الكتاب لجذب انتباه القارئ بينما 

 ISBNاستخدم خط اصغر لعرض التفاصيل كما أن ادارج صورة المؤلف و شعار دار النشر ورقم 
 يضيف طابع رسمي و علمي للكتاب 
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تعُدّ بطاقة تعريف رسمية للكتاب،فهي تقدم معلومات  إذسي صفحة بيانات النشر أهمية كبيرة،تكت
أساسية مثل دار النشر،سنة النشر،والطبعة ،واسم المؤلف،وعدد الصفحات،ورقم الردم،وتساعد هذه 

حقوق .كما تثبت البيانات الباحث على توثيق الكتاب توثيقا صحيحًا وعلميًا في الهوامش والمراجع 
 الملكية الفكرية و تحمي الكتاب من السرقة و الاستعمال غير القانوني.
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 : دراسة عنوان الكتاب الثاني  المبحث

ئ و يثير ه القار ر يواجعنص أوليشكل  إذ ، العتبات النصية التي تسبق المتن أهميعد العنوان من 
سمية خارجية مجرد ت و ليسفه ،التلقي أفقكما يؤدي وظيفة دلالية و توجيهية تسهم في بناء ،انتباهه

 .,بل هو بنية لغوية مكثفة تختزل مضمون الكتاب و تلمح إلى مجاله المعرفي

بحث في  الشعري لخطابلتأتي دراسة عنوان الكتاب"التحليل الموضوعاتي ،وانطلاقا من هذه أهمية 
 بعادهأكشف عن  الفي أساسيةومحاولات لتطبيقه."بوصفها خطوة ،ثوابت المنهج,وتحولاته العربية

 يتأسس حات التيلمصطلمن خلال تفكيك مكوناته اللغوية و الوقوف عند ا،الاصطلاحية والدلالية 
 و منهجية. ت نقديةحالاإو"الموضوعاتي"،و "الخطاب الشعري" وما تحمله من  "،عليها, مثل"التحليل

 التحليل في اللغة و الاصطلاح: .1

ل( الذي يحلّ -لد)حلّ لمزيياسي على زنة )تفعيل(من الفعل الثلاثي االتحليل في اللغة:هو مصدر ق
دة من احلل عق و﴿ : فتحه و فكه. قال تعالى أيالشيء  حلّ و  ل(الفعل الثلاثي )حلّ  إلىيعود 

 .27طه: ﴾لساني يفقهوا قولي

لا  ،شيء فتح ال عندي أصلها كلهاو ،الحاء و اللام له فروع كثيرة و مسائل »و يقول ابن فارس 
م الوسيط إذ  المعجثله فيإي إذا فتحتها. و م «ها حلاً ل  لت العقدة أحُ عنه شيء يقال حل   يشذّ 

 .«و حلل الشيء رجعه إلى عناصره »يقول : 

المكونة لها و وظيفة كل  أجزائهاعناصرها و بيان  إلىالجملة  إرجاعالتحليل في الاصطلاح : هو 
مفرداتها مع بقاء الكلمات نفسها في الجمل أو الجمل ها و التعرف على أنواع العلاقات بين من

فهو تحليل  و التحليل هو رد الشيء إلى عناصره الأساسية )الأولية(، أي رده إلى أصله ، الأخرى.
 1القضايا إلى عناصرها المكونة .

                                                           
 1أوفى مزيد عبد العزيز , تحليل النص القرآني , جامعة المستنصرية,  قسم علوم القران الكريم المرحلة الرابعة,  ص  1
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 :الموضوعاتي .2

ء من تعددت مفاهيم الموضوعاتية حسب وجهة نظر روادها باعتبار أن أصول الموضوعاتية جز 
النقد الجديد في فرنسا فالنقد الموضوعي أو الموضوعاتي يشكل في معجم المصطلحات الأدبية 

هو منهج في القراءة النقدية يسعى من خلال دراس الثوابت جزءا من النقد الجديد في فرنسا و 
 1. للكاتب العميقة المقصدية مع الخيالي العالم انسجام إبراز إلى الموتيفات وعودةالموضوعاتية 

تية وهو لموضوعال صليالأالجذر  إلىو حتى نتمكن من  فهم النقد الموضوعاتي لابد من التطرق 
 )الموضوع( من الناحية اللغوية و الاصطلاحية .

 ع وض :» ( قوله: جاء في لسان العرب لابن منظور تحت مادة )و ض عاللغوي المفهوم
ك ضوع جود: مو فع وضعه وضعا و موضوعا و انشد ثعلب بيتين فيهماالوضع: ضد الرّ ،

و ما  «به  و تكلم ظهرهو مرفوعه عني بالموضوع ما أضمره و لم يتكلم به. و المرفوع ما أ
ضمر و لكنه م جود و، فالموضوع مو يهمنا هنا هو الموضوع الذي أُضمره و لم يتكلم به 

 ه . به بمعنى إظهاره و تكلم غير مصرح به و لا يتبين إلا من خلال رفع
و الوضع , و ضعك الشيء أضعه وضعا  :»صوص ذلك في جمهرته اما ابن دريد فيقول بخ

 2.«و شاة واضع إذا ولدت  ،و امرأة واضع إذا ألقت قناعها  ،وقال قوم : وضع يوضع 
لزمن ,لذا ة عبر المفرداعضها إلى تطور دلالة هذه فيشير ب   ،اما في مضان اللغات الأجنبية 

ة من ( مشتقthèmeإلى أن كلمة موضوع )  le nouveau5 Littréجاء في قاموس 
ه أو نضع عنى ما نقدمه(.المنحدرة من الإغريقية بالرسم ذاته : بمthémaالكلمة اللاتينية )

ce qu'on disposé . 

                                                           
نقلا عن قانة عبد الرحيم , سويام مختار ,المنهج الموضوعاتي في النقد الجزائري المعاصر الناقد يوسف وغليسي و الباحث محمد   1

التراث الثقافي و اللغوي و الأدبي بالجنوب الجزائري مخبر , 1,ع13سعيد عبدلي نموذجا, مجلة علوم اللغة العربية و آدابها, م 
 2,ص,2021

 3, صمرجع نفسه 2
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–( كانت تعني thèmeالتأثيلي إلى أن هذه الكلمة )و تشير جاكلين بيكوش في قاموسها 
مسالة , في  أوقضية  أومحتوى  أوفكرة  أو( مادة sujetكل ما تعنيه كلمة )  -م13في القرن 

ي امتحان مدرسلتدل على  –م 17م و 16في القرنين  –العربية ,ثم تطورت 
(composition scolaire( و ترجمة )tradiction و بعدها دخلت علم ,)لتنجيم ا

لمة الموضوعاتية كم حيث ظهرت  19م ثم علوم الموسيقى و اللغة منذ القرن  17منذ القرن 
(thématique.في القرن ذاته) 
 بعض  ي نقدمما يل: تعددت مفاهيم الموضوعاتية حسب كل رائد , و في الاصطلاحي المفهوم

 المفاهيم التي تبين لنا النقد الموضوعاتي 

تحديدا إجرائيا تعالج من خلاله (thèmeيعد اصطلاح الموضوعاتي ) :»عرفه سعيد علوش بقوله 
وحدات ذات درجة تكون تركيبية واحدة دون اشتمالها على عدد العناصر نفسها شريطة تداخل 

 1«الأشكال المترابطة لا الأشكال الحرة 

هيمنة داخل يمات المالت تعتمد المقاربة الموضوعاتية بشكل جوهري إظهار الفكرة المحورية ورصد
ى و لقراءة الصغر لتلقي اامن  المتن النصي.هذا المسار التحليلي لا يكتمل إجرائيا إلا عبر مستويين

 . القراءة الكبرى

لمنهج اة لهذا نهجيوهذا التصور هو ما أكده الباحث جميل حمداوي عند بسطه للمرتكزات الم
أو هيمنة الة المالرس أوتبني المقاربة الموضوعاتية على استخلاص الفكرة العامة :»حيث يقول 

عبر  الأدبيمل الع أو  النصالبنية الدالة التي تتجلى في أوالدلالة المهيمنة  أوالرهان المقصدي 
عما  يضاأالبحث  وثيفا اختصارا و تك أوالنسق البنيوي و شبكاته التعبيرية تمطيطا و توسيعا 

 «وحدة النص العضوية و الموضوعية اتساقا و انسجاما و تنظيما  يجسد

 ثم يستطرد في القول ليحدد شرط تحقق ذلك :

                                                           
 6,ص  1989, 1ط،سعيد علوش,النقد الموضوعاتي, شركة بابل للنشر و الطباعة ,الرباط,المغرب 1
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بعد الانطلاق من  إلاالتيمة المحورية  أوتبرز الفكرة المهيمنة  أنو لا يمكن للمقاربة الموضوعاتية »
رصد حيثياته المناصية و و ، الأدبيالجنس  إلىالتعرف و  ،القراءة الصغرى نحو القراءة الكبرى 

لمعرفة الكلمات و  إحصائيةحقول معجمية و جداول دلالية  إلىو تفكيك النص  ،المرجعية 
اطرادا و تواترا لذا فان هذه المقاربة تعتمد  الإبداعيالعمل  أوالصور المتكررة في النص العبارات و 

تم رصده من الكلمات المفتحاية  لكل ما التأويلو  الإحصاءليعقبها  أولا المتأنيةعلى القراءة 
 1«الرموز الموحية حة والعلامات اللغوية البارزة و الصور الملو 

 أن:»للخطاب الشعري" في قوله  الموضوعاتيعرفه كذلك يوسف وغليسي في كتابه" التحليل 
تفرعاتها الموضوعاتية بطرائق و  الأدبي الأثرالمنهج الموضوعاتي عموما منهج يلاحق موضوعات 

المقصود و  2«في اتصاله بوعيه الذاتي للأديبالعالم التخيلي  لأدراك أخر إجرائية مختلفة من ناقد إلى
الثيمات التي يتناولها النص مثل الغربة  أوالمنهج الموضوعاتي يهتم بالموضوعات  أنمن هذا القول 

كيف و  ،يتبع حضور هذه الموضوعات داخل النص و يرصد كيف تتكررو ,الموت الحب ,
الرموز المرتبطة بها. فالمنهج الموضوعاتي ليس ثابت فيختلف تطبيقه من ناقد إلى وما الصور و تتطور,
 الغاية منه هي الوصول إلى فهم العالم الداخلي الذي يبينه الأديب في نصه.  و أخر ,

 الخطاب الشعري : .3

نا أن إذا أردفثم  من،يتكون مفهوم الخطاب الشعري من مصطلحين هما : الخطاب ,و الشعري و 
 لابد أن نبين مفهوم هاذين المصطلحين .،نحدد مفهوم الخطاب الشعري 

  : مفهوم الخطاب 

                                                           
 10, ص1,2015النقدية الموضوعاتية,طينظر جميل حمداوي,المقاربة 1
و للنشريوسف وغليسي ,التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري بحث في ثوابت المنهج و تحولاته العربية و محاولات لتطبيقه ,جسور ينظر 2

 18,ص1,2017,المحمدية ,الجزائر ,طالتوزيع 
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مفهوم الخطاب في اللغة :جاء في معجم لسان العرب لابن منظور "الخطاب و المخاطبة:مراجعة 
ل الكلام من وهما يتخاطبان "فالخطاب إذن انتقا،الكلام ,وقد خاطبه بالكلام مخاطبة و خطابا 

 1شخص إلى أخر ,وهو عملية تشاركية يتبادل فيها الطرفان المتخاطبان الكلام .

ن م  harrisاريسهمفهوم الخطاب اصطلاحا:شهد مصطلح الخطاب اهتماما لدى الغربيين ,و يعد 
ا هو خارج م إلى للسانيحاول توسيع حدود الوصف ا إذالذين اهتموا بدراسة هذا المصطلح  الأوائل

(تعريف التبئير،السرد ،من الجملة ,و قد نقل لنا سعيد يقطين في كتابه تحليل الخطاب الروائي )الز 
ن لقة يمكموعة منغمجهو متتالية من الجمل تكون  أو،"ملفوظ طويل  بأنهللخطاب  Harrisهاريس 

ل ا نظل في مجال يجعلنشكب من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية و
ته سة مكوناكن دراعدة جمل ,يم إلى,عبارة عن كلام يتعدى الجملة  إذنلساني محض" فالخطاب 

 بواسطة المنهجية التوزيعية .

 اما الشعري فنسبة  إلى الشعر : قدمت سابقا تعريفا لمفهوم "الخطاب" الشعري الخطاب مفهوم 
قد عرفه ابن منظور في لسان العرب بقوله :"و الشعر منظوم القول غلب عليه لشرفه بالوزن و 
القافية "فالشعر لغة مرتبط بشرف الوزن و القافية. وهو تعريف لا يختلف عما جاء به ابن و 

طباطبا في عيار الشعر حين قال :"الشعر كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس 
الذي يختلف عن النثر ذا التعريف يرى النظم أساس الشعر،اتهم "و ابن طباطبا في هفي مخاطب

وهو ماذهب إليه قدامة بن جعفر حين وضع حدا للشعر بأنه "كلام موزون مقفى يدل على ،
ميزان النقد القديم تأسس على أربعة  خلال هذين التعريفين ,أن الشعر في من يتضح معنى"
فظ و المعنى و الوزن والقافية,مما يعزز مكانة الموسيقى في الشعر،وهي اساسيىة وهي :الل أشياء

 2ما تميزه عن الكلام المنثور.

                                                           
 1,2021,146,ع16ادريس الملياني"نموذجا ,المغرب ,مكعكة الميدان بوشعيب العصبي,بلاغة جمهور الخطاب الشعري قصيدة" 1
 147,148بوشعيب العصبي,بلاغة جمهور الخطاب الشعري قصيدة كعكة الميدان ادريس الملياني ,ص  2
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 قهيمحاولات لتطبو ،بية تحولاته العر و  ،المنهج في ثوابت هو بحثجاء يوسف وغليسي بعنوان فرعي و 
 عبر الزمن  ري تطورن فكلا يكتفي بتطبيق المنهج بل يدرسه ككيافهو يقصد به طريق دقيقة للبحث و 

 النقدية التي قام عليها صد العودة إلى الجذور الفلسفية و هنا يقو  : البحث في ثوابت المنهج
التحليل الموضوعاتي و المقصود بالثوابت هي القواعد و المفاهيم التي لا تتغير حيث عرفها 

الإثبات و  لا مجال للنضر فيها بعد وضوح الحق في النفي و الشاطبي بأنها:"المعطيات التي
هي قسم الواضحات لأنها واضحة الحكم حقيقة و الخارج عنها مخطئ ليست محلا للاجتهاد و 

 1"قطعا

ية ,اما لنقدية العربلبيئة الى اإتحولاته العربية و هنا يقصد كيف انتقل هذا المنهج من البيئة الغربية 
ة على نصوص تطبيقي ليةتحلي الكتاب بالحديث عن تاريخ المنهج بل يقدم نماذج الأخيرة فلا يكتفي

 شعرية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  4قسنطينة,ص،لثوابت و المتغيرات في السياسة الشرعية ،ا صورية عايشة باية بن حسين،دليلة الشايب  1
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 للمؤلف : سيرة الذاتية  الثالثالمبحث 

 

 

 

بقرية تاغراس بولاية سكيكدة في الجزائر   1970ماي 31يوسف وغليسي ناقد جزائري من مواليد 
الثانوية وواصل دراسته الأساسية و بمسقط رأسه، 1982- 1976استهل حياته الدراسية الابتدائية ،

 1993-1989، ثم الجامعة بمعهد الآداب و اللغة العربية قسنطينة 1989-1982بتامالوس 
المصطلح في تجربة عبد الملك مرتاض إشكالية المنهج و بعنوان" 1996،أنجز رسالة الماجستير عام 
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،وأستاذ مساعد مكلف بالدروس في 1995-1991واشتغل في الإعلام المكتوب صحافيا  النقدية "
،وكان عضو مؤسس لرابطة إبداع الثقافية 1996قسم اللغة العربية و آدابها جامعة قسنطينة منذ 

                                                             1987الوطنية ، وبدا كتابة الشعر في منتصف الثمانينات حيث نشر أول قصائده 

 : أعماله الشعرية المطبوعةمن 

  1995أوجاع صفصافة في موسم الإعصار 
  2000تغريبة جعفر الطيار                                                

 :مؤلفاته

 2002الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض  .1
 2002النقد الجزائري المعاصر ،من اللانسونية إلى الألسنية .2
 2005الأدبي المعاصرمحاضرات في النقد  .3
 2007الشعريات و السرديات .4
 2007مناهج النقد الأدبي  .5

 :الجوائز

 1992جائزة مهرجان محمد العيد آل خليفة  .1
 1995جائزة سعاد صباح الكويتية .2
 1996جائزة بختي بن عودة  .3

 : الملتقيات العلمية

 الثقافية: الكثير من الملتقيات العلمية و شارك في

 23-22الملتقى الدولي الأول حول "الخطاب النقدي العربي المعاصر"بالمركز الجامعي خنشلة 
  2004مارس
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للغات و داب و االآ الملتقى الوطني حول مسار الإبداعي و النقدي عند عبد الملك مرتاض كلية
 2001أفريل  12-11-10الفنون جامعة وهران 

لآداب و ربي كلية اعلمخبر السرد االملتقى الأول " السرد العربي :نظريته ،تاريخه ،متونه ، و جماليته "،
 2001أفريل  21-22اللغات ، جامعة قسنطينة 

أبو القاسم سعد الله 2الممارسات النصية و إشكالات المنهج قسم اللغة العربية و آدابها جامعة الجزائر
 1 م2020فيفري16

 اب :بطاقة كت

 عنوان الكتاب: التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري 

 تأليف: د.يوسف وغليسي 

 الموضوع الرئيسي:أدب عربي

 صفحة  281عدد الصفحات:

 الأولىالطبعة: 

 دار النشر: جسور للنشر و التوزيع

  2017تاريخ النشر:

 

 

                                                           
نجاة،دراسة كتاب النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية ليوسف وغليسي،شهادة  نقلا عن بوريبة وردة ،طالبي 1

 14-15ص،2019 ̸ 2020ماستر،دراسة نقدية ،معهد الآداب و اللغات،
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 خلاصة:

يهدف هذا الفصل إلى تقديم دراسة خارجية للكتاب ،باعتبارها خطوة منهجية تمهيدية تفهم في فهم 
طبيعة المؤلف وسياقه العام قبل الولوج إلى مضامينه النقدية،وقد شملت هذه الدراسة تحليل لعناصر 

للكتاب الكتاب من حيث شكله الخارجي ،فقد تم التوقف عند دراسة الغلاف الأمامي و الخارجي 
بوصفهما عتبتين نصيتين تحملان معاني دلالية ،حيث يكشف تصميم الغلاف وعناصره البصرية و 
اللغوية عن طبيعة الكتاب كما يقدم غلاف الخلفي محتوى الكتاب و أعمال المؤلف،ثم انتقلنا إلى 

صل  تناولنا الفدراسة العنوان حيث حاولنا تفكيكه وتعريفه ،وهذا يدل على توجه نقدي وفي الأخير 
  تعريفا للمؤلف يوسف وغليسي من خلال إبراز مساره العلمي و النقدي .
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 وصف عام لمضامين الكتاب  :المبحث الأول

التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري بحث  في  "الناقد يوسف وغليسي كتابه النقدي ب عنون 
يوسف وغليسي كتابه بإهداء مختصر  افتتح الناقد ."محاولات تطبيقهثوابت المنهج و تحولاته العربية و 

 أسبابذكر فيها  صفحات  8التي كانت تحتوي على  كان عنوانه إهداء موضوعاتي ثم مقدمة
التباسا و استعصاء لدى  أكثرانه قد همش من قبل النقاد العرب و انه  رأىاختياره لهذا المنهج الذي 

الكتب النقدية و المدونات  أشهران في حتى انه لم يكن لديه مكالباحثين و اعتبره انه سيئ الحظ 
النظرية الموضوعاتية مستوحاة من  بأصوليعرف "كتاب ملخص هدفه  من هذا العمل بقوله هذا  

 أهم-لتحليل و النقد با-و يستعرض ،و يمارس تطبيقها على نصوص شعرية معاصرة  ،الأولىمظانها 
سؤال أين يتنزل المشروع وذكر كذلك قام بطرح   1."-التجارب العربية في هذا الحقل المنهجي

الموضوعاتي من مسارنا النقدي الشخصي ؟ وقام بالإجابة عليه من خلال الكتابات النقدية التي 
 ترسخ لدينا تصور عام يقوم على جملة من القناعات المنهجية وهي :

يس المنهج دينا لا يرفض يوسف وغليسي تقديس المنهج في قوله" لالمنهج كخيار و ليس كعقيدة 
بل يعتبره أداة مرنة يتم اختيارها بناء على ما يفرضه 2"(ترك دين و الديانة بأخر)يقبل التبدل و الصُّبوء

 .النص المدروس 

يؤكد على ضرورة عَوْربة المنهجية أي تطويع المناهج الغربية لتلائم خصوصية النص العربي في قوله "لا 
 .3العربي" طاعة لمنهج غربي في معصية النص

رة بل يتطلب يات قاصبآل شمولية النص الأدبي ينظر إلى النص ككون جمالي متكامل لا يمكن اختزاله
   ص . رؤية إجرائية شاملة تحيط بمختلف الأبعاد التعبيرية و المضمونية للنصو 

                                                           
 7يوسف وغليسي,التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري،ص 1
 10المصدر نفسه ,ص 2

 10المصدر نفسه,ص 3
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الجانب  ا يحتويمارسته تطبيقيبمبالتنظير له بينما يعُنى الثاني  أولهمايتولى  : جزئين في كتابهويقع  
  : النظري على قسمين

  أعلامهجاء لعرض مفاهيم المنهج الموضوعاتي و  الأولالقسم 

  الموضوعاتية المفهوم و التاريخ 
  للمنهج الموضوعاتي و خصائصه الثوابت المفاهمية 
  أعلام المنهج الموضوعاتي 

يا سعنقد العربي  في الوضوعاتيحيث تتبع تحولات المنهج المفقد مارس فيه نقد النقد  اما القسم الثاني
 : لتي خرج بهاالنتائج هم اأإلى تقديم قراءة نقدية جامعة لأهم التجارب الموضوعاتية العربية و من 

 عربي ي الالمنهج الموضوعاتي واحد من اقل المناهج استعمالا في الخطاب النقد 
 متخصصة رفيةالموضوعاتي روافده المنهجية من مرجعيات فلسفية و مع يستمد المنهج 

 )الظاهراتية الوجودية البنيوية التحليل النفسي (
  المنهج الموضوعاتي منهج فرنسي بامتياز 
 ية أشهر و أعمق الكتابات الموضوعاتية في النقد العربي هي بحوث أكاديم 

اولات نقدية لاثة محثيسي بيقي يعرض لنا يوسف وغلاما الجزء الثاني من الكتاب و هو الجزء التط
 : هي

 لبنيويةته اقصيدة الأطفال عند محمد الأخضر السائحي تربوية الموضوع و تقنيا  
  الهاجس الإفريقي في ثلاثية محمد الفيتوري 
  عقدة جلجماش رهاب الموت ورغاب الحياة في جدارية محمود درويش 

عنوان الكتاب حيث انه من الأصح  ختياره للخطاب الشعري فيالمقدمة قام بتوضيح سبب ا أخروفي 
بحكم تناوله لبعض التطبيقات  بدلا عن الخطاب الشعري الأدبييقول الخطاب  و الأشمل أن
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المنهجية  ةلكن الشعر هو المجال الجنسي الأثير للممارسمن النثر مادة لها  خدتالموضوعاتية التي أ
و يتبين ذلك في قوله "بقي لنا توضيح قصير بخصوص عنوان الكتاب حيث التركيز على  ةالموضوعاتي

محله بحكم استعراضنا لبعض  الأدبيالخطاب  إحلالالخطاب الشعري و كان من المنطق يقتضي 
التجارب الموضوعاتية التي اتخدت من الفنون النثرية موضوعا لها ,لكن قلة هذا النوع من التجارب في 

 (كولو   ,ريشار ,باشلار)النماذج الغربية  أشهرذا المنهج ,مقابل هيمنة التطبيقات الشعرية في مسار ه
فضلا عن (فايز الداية, محمد السرغيني ,محمد مرتاض  ,مبروك المناعي,عبد الكريم حسن )والعربية 

الدواعي  طبيعة كل الممارسات التطبيقية الشخصية التي تضمنها القسم الثالث من الكتاب ,كل هذه
من شانها أن تفضي إلي أن الشعر هو المجال الجنسي الأثير للممارسة المنهجية الموضوعاتية.وعلى ذمة 

هذه الأسباب كان الخطاب الشعري جزءا مركزيا مقصودا من العنوان بدلا من إطلاق مدونة 
 1الدراسة"

 : البنية الهيكلية للكتاب وتنظيم فصوله و مباحثه

ثة ثلا إلى كتاباعتمد يوسف وغليسي في هذا الكتاب على تقسيم منهجي واضح قام بتقسيم ال
 : رئيسية أقسام

 ة مباحث يه ثلاثفناول ت الأعلامعنونه بعنوان المنهج الموضوعاتي المفاهيم و  الأولالقسم  .1
 الموضوعاتية المفهوم و التاريخ : الأولالمبحث 

سبعة  إلىبحث فرع هذا المية للمنهج الموضوعاتي و خصائصه تالثوابت المفاهم : المبحث الثاني
 فروع  أربعة إلىمطالب و المطلب السابع قسمه 

 عشرة مطالب  إلىعلام المنهج الموضوعاتي و قسمه  : المبحث الثالث
 اول فيه عشرةحيث تن عاصرالقسم الثاني جاء بعنوان تحولات الموضوعاتية في النقد العربي الم .2

 مباحث 

                                                           
 14,13يوسف وغليسي ,التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري ,ص 1
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 المصطلح الموضوعاتي في النقد العربي  إشكالية : الأولالمبحث 
 ضبابية المرجعية الموضوعاتية و غياب الترجمة  : المبحث الثاني

 مسرحا موضوعاتيا  الأكاديميالبحث  : المبحث الثالث
 موضوعاتيات ما قبل التاريخ الموضوعاتي : المبحث الرابع

 سمها إلى مطلبين و قموضوعاتية زائفة  : المبحث الخامس
 أشكال موضوعاتية موازية قسمها إلى ثلاثة مطالب  : المبحث السادس
 لثالثةافي المطلب  وموضوعاتية واعية بمنهجها قسمها إلى ثلاثة مطالب  : المبحث السابع

 فرعين  إلىقسمه 
 موضوعاتية ظاهراتية بتوجهات باشلارية  : المبحث الثامن
 موضوعاتية مقارنة  : المبحث التاسع
 بدعة الموضوعاتية الجمالية قسمه إلى مطلبين  : المبحث العاشر

المراجع و  ولمصادر ائمة اما القسم الأخير فكان عبارة عن محاولات تطبيقية ثم في الأخير قا .3
 فهرس المحتويات 

ة من حجة واضبدر  بعد اطلاع على محتويات الكتاب نستنتج أن البنية الهيكلية للكتاب تتسم
 إلى النظري أصيلالانسجام الكمي و النوعي قسمها ضمن ثلاثة أقسام متكاملة تتدرج من الت

سعة يحتوي على ت ا الجزءن هذالممارسة التطبيقية فقد بدء بلاطار المفاهيمي للمنهج الموضوعاتي و كا
 و قد اشتملنقد اليل و لتحلو خمسون صفحة بما يؤسس الخلفية النظرية اللازمة للفهم ثم ينتقل إلى ا

 ثل الامتداديم  فهو لأكبرهذا الجزء على اثنين و ثمانين صفحة اما الجزء الأخير فكان هو الجزء ا
 ا من التوازنقق نوعيحهذا و التطبيقي الذي يجسد المفاهيم السابقة في قراءات تحليلية لنماذج نصية 

الكم و  من حيث اسقةو مباحث متنالمنهجي بين التنظير و التحليل و التطبيق مما يجعل الفصول 
  متكاملة من حيث الوظيفة المعرفية
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  تلخيص فصول كتاب وغليسي : المبحث الثاني

 المفاهيم و الأعلام –المنهج الموضوعاتي  : القسم الأول
 المفهوم و التاريخ  : الموضوعاتية .1

الجديد الذي نشأ و تطور في النقد الموضوعاتي في معجم المصطلحات الأدبية هو احد روافد النقد 
فرنسا ، "وهو منهج يسعى إلى استكشاف الثوابت الموضوعاتية و تتبع الدوافع المتكررة في النص 

يرتكز 1الأدبي ، يهدف هذا المنهج  إلى كشف تناسق العالم الخيالي مع المقاصد العميقة للكاتب "
ل رصد العلاقة القائمة بين الموضوع هذا المنهج على مبدأ تخصيص لمفهوم الموضوع بالذات من خلا

و العالم الذي ينتمي إليه ومن هنا يستطيع النقد وصف كيفية الوجود في عالم الأديب الخاص 
 .بفهمه للواقع كما يتجلى في النص عبر رسم خرائط شاملة للإدراك الخيالي لدى الأدباء 

 : مرحلتين تنقسم الكتابة النقدية المعجمية المتخصصة في هذا المنهج إلى
التي تضم مجموعة من النقاد (ج.روسي , ج.بولي ,ج.ستاروبنسكي )الأولى تمثلها مدرسة جنيف 

بعين  الأخذمع  "(critique de la conscience)الذين اقترحوا" انجاز النقد للوعي 
"إن النقد بالنسبة لنقاد جنيف إذا هو أساسا وعي  الاعتبار المظاهر الشكلية و تاريخية للنصوص.

بوعي أخر أي نقل لكون ذهني للكاتب إلى الفضاء الداخلي للذهن الناقد.يقول جورج بولي "لا 
يوجد للأدب شيء شكلي من الناحية الذاتية بل إن الجانب الواقعي لفكرة ما هو دائما ما يميز 

 2كل موضوع"  الأدب و دائما ما يكون سابقا و لاحقا على

                                                           
 17ينظر يوسف وغليسي ,التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري ,ص 1

,المجلة العربية لعلم الترجمة, مدرسة جنيف نقد مارسيل رايمون و البير بيغوين هيليس ميلر, تر عبد الباسط منادي و توفيق سخان  2
 2وجورج بولي و جون روسي وجون بير ريشار وجون ستاروبنسكي ,جامعة ابن طفيل, القنيطرة ,المغرب, م

 233,ص2023, 4,ع
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الذي يتولى دراسة البنية ( (critique de l'imagianireاما الثانية تتجلى في نقد المتخيل
ويمثل ذلك جان بيار  الأدبيضمن شبكات النص  الأحاسيسالداخلية للانطباعات و المشاعر و 

 . 1ريشار
  implicite بييرى ميشال كولو "أن الموضوعاتية تسعى إلى إبراز المعنى المضمر للعمل الأد

sens بمعنى أن الموضوعاتية تسعى إلى استخراج المعنى الباطن في العمل الأدبي هذا المعنى لا يعُرض"
لمنطقه الداخلي و لا يتعارض بنائه انطلاقا من النص بحيث يظل وفيا  إعادةمن الخارج بل يمكن 

مع معناه الظاهر مستعينة في ذلك بمعطيات التحليل النفسي الذي يشاركها البحث عن الدلالة 
و هنا يستند م.كولو لمقولة أندري غرين  ( (signification refouléeالمكبوتة 

Green).A)  قه و يحرره و أي يعت,مفادها أن المحلل النفساني لا يقرأ النص بل يطلقه و يهيجه
 2....! معبرا عن أعماقه المجنونة,يتركه يهذي 

ين البيئة العشر  لقرنايمثل النقد الأدبي الفرنسي في حقبة الخمسينيات و مطلع الستينيات من 
ة نقدية الرائدمال الالأع أسهمت إذالممارسة الموضوعاتية الزمانية و المكانية التي شهدت ازدهار 

  ا .و معالمها و تحديد مناهجه لكل من جورج بولي و جان بيار ريشار في رسم
 الثوابت المفاهمية للمنهج الموضوعاتي و خصائصه: .2

شارك يتاضحة دئ و يقر الدارسون والباحثون بصعوبة تحديد منهج موضوعاتي موحد ذو أسس ومبا
احد وسعيها و ضوعاتي ق مو نهج .غير أن ما يجمعهم هو القرب من منطلفيها جميع المنشغلين بهذا الم

نة للإحاطة ح الممكفاتيالمشترك لاستنطاق النص و استكشاف أغواره الدلالية عبر استخدام كل الم
ؤى ع فيه ر تقاطتبعوالمه لذلك يظهر هذا المنهج كحقل نقدي هلامي بلا هوية منهجية  حيث 

فيما  التي تتضافر (النفسي لتحليلالظاهراتية الوجودية البنيوية التأويلية ا)و الاتجاهات نقدية فلسفية 
 لحاملة لها اللغوية اكيب بينها بهدف التقاط الموضوعات المهيمنة على النصوص في التحامها بالترا 

                                                           
 17يوسف وغليسي ,التحليلي الموضوعاتي للخطاب الشعري, ص ينظر 1

 17,18سي,التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري ,صينظر ,يوسف وغلي 2
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ومن هنا سعى يوسف وغليسي في البحث عن قواسم مفاهيمية مشتركة بين مختلف الاتجاهات وقد تم 
مصطلح ثوابت تأثرا بطرح الدكتور سعيد توفيق في سياق ثوابت المنهج الفينومينولوجي للدلالة اختيار 

  1.على العناصر الأساسية أو القوالب الفارغة التي تمثل الحد الأدنى من المعايير المنهجية 

                                                           
 19المصر نفسه ,ص 1
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 الموضوع و تعدد المفاهيم:

ثابت وال اسيةالأسيزة بحيث أن الموضوع هو الركالموضوعاتية منهج متغير  أنوغليسي يوسف  يرى 
فهو مفهوم  Bergez.Dرجيزكما سماه دانيال ب  إشكالياانه مفهوما  إلاالمركزي للمنهج الموضوعاتي 

 نسبي يختلف من ناقد إلى أخر .

ية و الذي يحمل المستمد من الإغريق themaمن الكلمة اللاتينية  Thèmeتشتق كلمة موضوع 
ا ثباتها و معالجتهإوهي فكرة أو قضية نسعى إلى   ce qu'on déposeدلالة ما نقدمه أو نضعه 
 . le nouveau Littréوهذا ما جاء في قاموس 

 thèmeة أن كلم إلى اما على الصعيد التاريخي فقد أشارت جاكلين بيكوش في قاموسها التأثيلي
القضية  أوالفكرة  أوادة بمعنى الم  sujetثالث عشر الميلادي كانت مفهوم مرادف لكلمة في القرن ال

و  composition scolaireالسابع السادس عشر و  ين في العربية ثم تطورت دلالتها في القرن
 حيث ظهر 19لغة في القرن ثم علوم الموسيقى و ال 17الترجمة و بعدها دخلت علم التنجيم في القرن 

 طلح الموضوعاتية في قرن ذاته مص

تحليل الخطاب  في مصطلحات thèmeو على المستوى اللغوي و دلالي العام يرتبط مفهوم الموضوع 
ويتجلى في أشكاله المتعددة بوصفه بنية دلالية كبرى للنص  topic عند دومينيك منغينو بمصطلح 

1macro_structure sémantique 

راسيتي  تعريفات مختلفة للموضوع في سياقات منهجية و معرفية شتى منها و من هنا يقدم فرانسوا 
و هنا يستدعي  2بنية ثابتة من السمات الدلالية المتواردة داخل نص ما" "تعريف دلالي يتصور التيمة

تكون حاضرة على طول  أن"مقولة دلالية يمكن  بأنهاتعريفا مشابها لدى تودروف الذي يعرف التيمة 

                                                           
 20ينظر يوسف وغليسي التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري ص 1

 238ص  2010فرانسوا راسيتي فنون النص و علومه تر ادريس الخطاب دار توبقال للنشر الدار البيضاء  2
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ن مفهوم مقولة دلالية يظل جد تيمة الموت مثلا ...." فيعلق عليه بأ الأدبتى في مجموع ح أوالنص 
 1فضفاض

ويؤكد Vedette_mot "2ويعرف التيمة بالطريقة القاموسية على أنها "الكلمة التي يجب شرحها 
 ولذلك تحرص الموضوعاتية على الطابع التأويلي لمنهجها 3راسيتي أن" التيمة بناء وليس معطى"

 كما يذكر راسيتي مفردات تيمية مختلفة منها:

  المعاني المشتركةla topique"ويرى 4لتي يشرحها بمعنى "دراسة الأشكال الدلالية النمطية
 أنها تستوحي" منهجها من السرديات"

 التيمات المتكررة  "وtopoï " تيمات الشخصية و التي يشير إليها في تناقضها مع ال 
د وم التيمة عنثل مفها تمملاحظا أن تلك التيمات المشتركة في نهوضها على المعنى المشترك إنم

 (الموضوعاتية ) اتيكية لتيماالباحث المقارن وهو يقصد حتما الاتجاه التيماتولوجي اما الدراسة 
 ى التيمات المتكررة" فتدرس "التغييرات التي تطرأ عل

 " التطريز(motif)  اصر على عن وي التطريزيحتوهو بنية نصية معقدة تنتمي إلى الماكرودلالة
ز لمثال التطرياى سبيل ( علموضوعاتية وجدلية )بتغيير الفاصل الزمني( و حوارية )بتغيير الوجه

 والموت  ظائفو المرتبط بالميت المعترف يكون بنية موضوعاتية و جدلية معقدة تطرح 
نا سرديا تبر مكو ز يعالإحسان و الاعتراف فضلا عن تمظهر الفاعلين البشر و هكذا فالتطري

 نمطيا ويعبر عنه بواسطة التيمات المتكررة "

وفي مزاوجته بين التيمة و درجات التحليل الموضوعاتي ,يعرف مفهوم التيمة بأنه "وحدة محتوى 
 thème،ثم يفصل المفهوم إلى تيمة نوعية ،عامة  1ومنسوب إلى درجة الميزودلالية "
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générique عدة سمات نوعية و تحدد التيمات  أو" بمعنى " خلفية دلالية مكونة من اطراد سمة
" بمعنى "جزئية thème spécifique   ،و"تيمة مخصصة2النوعية الموضوع المحوري للنص" 

هي "دراسة التيمات  thématiqueوضوعاتية وفي الأخير إن المالميزودلالية " إلىدلالية منتمية 
 و الجزيئات الدلالية في درجة الميزودلالية" 

لتحليل اسلم  التي يقترحها راسيتي هي درجة من  (mèsosèmantiqueالميزودلالية)
 :الموضوعاتي تحتوي على ثلاثة درجات رئيسية

 لموضوعات دات و افر بالم الدرجة الميكرو ،وهي الدرجة السفلى تقع على مستوى السيميم وتهتم

 الدرجة الميزو ،التي تحلل المكونات ومضمون الحقبة 

 نصية ة الوهي الدرجة الماكرو هي الدرجة العليا و تهتم بالبني ةالدرجة الثالث

وقد أشار يوسف وغليسي إلى أن المصطلحات التي يصطنعها راسيتي هنا تنتمي إلى معجم مولد 
في صلتها بسوابقها  إلاتفهم  أنلا وجود له في مألوف المعاجم اللغوية الفرنسية ،ولا يمكن  

صغير "هو  على ما( micro)و" grandكبير "في الفرنسية تدل على ما هو ( macro)ف
petitبينما تد "( لméso  على ما هو "متوسط)milieu  ويجمع هذه السوابق مع كلمة"
 3)دلالة(

 ة :بعيدا عن المفهوم الدقيق للموضوع يرى كل ناقد الموضوع بطريقة مختلف

و يرى يشار فهر يار يرى جورج بولي الموضوع أشياء،حركات ،إشارات ،مواد ،واحتكاكات اما ب
 حان ستاروبنسكي.الموضوع بنى ذهنية لغوية و يتفق معه 
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وقد يكون ج.ب.ريشار من أكثر النقاد الموضوعاتيين اهتماما بماهية الموضوع ،حيث لاحظ في 
بأن مفهوم الموضوع يكتنفه الغموض و الالتباس وحين مطلع دراسته للعام التخيلي لدى مالارميه ،

ع، معلقا بأن سعى إلى تجاوز هذا الإشكال راح يقتبس فكرة عن مالارميه يحدد فيها الموضو 
مالارميه ربط الموضوع بالجذر إذ يرى الجذر هو تجميع لحروف و صوامت غالبا تبرر عدة كلمات 
من اللغة مشرحة مختزلة إلى عاظمها و أليافها منتزعة من حياتها المعتادة بغية التعرف إلى قرابة 

نا اقترح ريشار سرية فيما بينها في شكل أكثر اختصارا وأكثر اضمحلالا هو الموضوع ومن ه
 إلىمبدأ تنظيمي محسوس ،تصور أو شيء ثابت ،ينزع العالم من حوله "تعريفا للموضوع على انه 

هو هذه القرابة السرية ،بتعبير مالارميه، أي هذه الهوية الخفية التي فيه  الأهمالتشكل و الامتداد و 
بو منصور في حواره مع ريشار .و تكتمل هذه الرؤية بما أضافه فؤاد أ1تتجلى في مظاهر متنوعة "

اللمعة أو الخلية الرحيمة الأولى للموضوع "حين عرف  الموضوع بربطه مع الجذر واصفا إياه بأنه 
ا لنسق تصادمي التفرعات الموضوعاتية تنبثق من الجذر بطريقة توالدية أو وفق إن،من حيث 

أو في عرية أو لا شعورية في نص قاموسنا النقدي حادثا أو موقفا يظهر بصورة شتجاوزي ،يعني في 
هو بذلك يظل "مرادفا للمركب أو  العقدة في قاموس التحليل "و مجموعة من النصوص الأدبية 

ثم يفرق بين الفكرة و الجذر إذ يرى أن الفكرة الرئيسية هي كل عنصر لغوي يعود الفرويدي"
أما الجذر فهو يختلف عن بإلحاح في الأثر الأدبي وهي متعلقة بمفردات اللغة و مصطلحاتها ،

كانت الحشرة فكرة رئيسية عند .الفكرة الرئيسية في كونه يمثل التماعات النص و رموزه و جزيئاته
لوركا ،وبإمكان الناقد أن يضع جدولا بالنصوص المشتملة على هذه المفردة و يرسم حدود 

   .2الحرير،الشرنقة ،الطبيعة  مثل ،أما الجذر فهو التنويعات الضمنية لها.ودلالتها مضمونها 

،وهو ما تجلى في  ومما يلاحظ أن التكرار سمة لصيقة بالموضوع و لازمة له لا ينهض إلا عليها
في إحدى دراساته نقلا عن نقاد آخرين   M.Collotجملة التعريفات التي أوردها ميشيل كولو 
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ل العمل ،و يعد هذا التكرر كرولان بارث الذي يرى "أن الموضوع مكرر،بمعنى أنه يتكرر في ك
 .1" تعبيرا عن خيار وجودي

ويلاحظ كولو أن "ما يلفت نظر الناقد إلى موضوع هو تواتره الذي يجب ألا يخلط مع التكرار 
البسيط، كما في حالة الموضوع الموسيقي ، يترافق تواتر الموضوع بتبدلات، وأنه إذن تحدد هوية 

ة التي يجب على الموضوعاتية أن تشكل فهرستها :الموضوع الموضوع عبر مجموع تبدلاته الداخلي
يستعين كولو    2ليس شيئا أخر غير مجموع هذه التبدلات أو على الأصح استخدامها "

دوليزل بأنه "كتلة متماسكة من الدوافع المستمرة .بتعريفات الآخرين للموضوع ،كتعريفه لدى ل
قبل أن يستقر على تعريف 3موازية أو معارضة "(التي تتشكل بعلاقة مع موضوعات أخرى …)

مدلول فردي خفي ومادي،ويعبر عن العلاقة الانفعالية لكائن العالم شخصي له على أنه 
الحساس،يظهر ضمن النصوص من خلال تكرار متجانس للتبدلات،ويشترك مع موضوعات 

التعريفات يقف وفي وسط هذه  4أخرى من أجل بناء الاقتصاد الدلالي و الشكلي لعمل ما"
فيبر بأنه الأثر الذي تتركه ذكرى من . ب. يوسف وغليسي على تعريف خاص للموضوع لدى ج

ذكريات الطفولة في ذاكرة الكاتب و يميز فيبر بين الموضوع و الموتيف و الدائرة فالموضوع هو 
كن بشكل الفكرة الكبرى يتكرر في كل العمل أما الموتيف فهو عنصر أصغر من الموضوع يتكرر ل

وفي أخير .جزئي ،و الدائرة هي مجموعة نصوص متنافرة ظهريا لكن يجمعها هدف ضمني واحد
ليس هناك مفهوم واضح و محدد للموضوع نظرا لارتباطه بالسرديات و علم الدلالة من جهة 
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،وببعده عن الإطار النقدي الموضوعاتي من جهة أخرى وخلاصة القول أن الموضوع كان ولا يزال 
 .1ما إشكاليا مفهو 

 الموضوع بنية تعبيرية دالة:

رأى يوسف وغليسي أنه ليس من الضروري أن يستعيد ثنائية الدال و المدلول لدى دوسوسير هنا 
بقدر ما يستوجب استحضار ما أضافه لويس يلمسليف الذي واصل المسار السويسري مؤكدا أن 

صياغة أكثر دقة تفصل محوري التعبير و اللغة شكل و ليست مادة ثم تجاوز هذا الطرح العام إلى 
فإن كان التعبير في . المحتوى تفصيلا رباعيا شكل التعبير ،مادة التعبير ،شكل المحتوى،مادة المحتوى

شكله و جوهره يرتبط بأشياء صوتية وخطية ،فما يعنينا في هذا السياق هو المحتوى في شكله 
وهر المحتوى يعبر عن فكرة المشتركة في أذهان عامة فج . وجوهره لارتباطه بالموضوع و الموضوعاتية

لكن شكل المحتوى هو طريقة تنظيم المعنى و  . المتكلمين أو ما يدور في ذهن المتكلم أثناء الكلام
صياغته وهو بناء فردي مختلف من متكلم /كاتب إلى أخر ،ومن شأن هذا الإطار المفاهيمي أن 

ة  مقاربة تحفظه من الميوعة و التشتت،وتحرره بما يسمى فكر يرسخ لمقاربة الموضوع في النص الأدبي
عامة في وسع أي كان أن يستنبطها من النص دون وسيلة منهجية مما يجعلها تتوحد في نصوص 
مختلفة بصرف النظر عن درجة أدبيتها لكن القدرة على استنباط الموضوع من شكله اللغوي هي 

 2و الدارس الأدبي التقليدي  الفاصل الحقيقي بين الناقد الموضوعاتي

 التقصير الشكلي أو الاهتمام المفرط بالمحتوى و التفريط في التعبير:

و اعتبرها علامة سالبة يقوم يوسف وغليسي في هذا المطلب بطرح إشكالية غياب شكل المحتوى 
شيفر حين شكك في إمكانية مقاربة .م .غالبة على هذا المنهج لعل بعض ذلك ما توقعه ج

الموضوعات الأدبية دون التقصير في أدبية الأدب و قد تداولت هذه الملاحظة الانتقادية في الكثير من 
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الدراسات الغربية ،خاصة في سياق الحديث عن تجربة الناقد جون روسي الذي كثيرا ما ينظر إليه بعين 
الشكل و الدلالة بينما لجأ آخرون لتفادي خص في كتابه الاستثناء من تهمة التقصير الشكلي و بالأ

    . 1التقصير إلى ربط الدراسة الموضوعاتية بالدراسة البنيوية

 حرية المدخل و المآل الانطباعي :

ريشار أنه وصف مدخل القراءة الموضوعاتية بأنه مدخل حرّ معللا .ب.ينقل عبد الكريم حسن عن ج
ذلك بان الناقد الموضوعاتي يستطيع اقتحام العالم الإبداعي بدءًا من أية نافذة مهما تكن ضيقة ولعل 
ذلك لارتباط المنهج الموضوعاتي بإطاره الفلسفي الفينومينولوجي ،حيث كان البحث عن بداية هو 

نقطة انطلاق له،لكن لوجيا لأن هوسرل لم يكن راضيا بالمناهج العلمية والفلسفية منطلق الفينومينو 
المؤكد أن حرية المدخل هذه قد أدت بالمنهج الموضوعاتي إلى مسالك انطباعية لم ينكرها أشهر النقاد 

على  الموضوعاتيين ،فريشار نفسه يقُر في أرذل عمره النقدي بمثل هذا النقد المتنزه في أزقة النصوص
حين يصرح  Essais de critique buissonnière  1999نحو ما يظهر في عنوان كتابه 

 بأن طريقته النقدية تقوم على الفهم و التعاطف وما ينطوي عليه هذا المصطلح الأخير من إيحاءات 
انطباعية بل يعترف في حواره مع فؤاد أبو منصور بأن كل نقد هو عودة انطباعية بشكل أو بأخر 

بل هو ،يرى ريشار أن النقد قائم على مزاج الناقد وطبيعته و أنه ليس أرشيفا للنظريات و القواعد 2
مجموعة وسائل تقنيات للدخول إلى صميم الكتابة ،ـوعلى المنوال ذاته لا يبتعد بولي عن هذا التصور 

وعي الكاتب ،يوظف الانطباعي الذاتي إذ يرى أن القراءة النقدية هي محطة لقاء بين وعي القارئ و 
 بولي ثلاثة مصطلحات تترافع عن ذاتية الوعي القرائي في إدراكه لموضوع الكاتب:

التعاطف المستوحى من مدام دوستايل و التماهي الذي يستوحيه من سانت بيف ،المحاكاة الأسلوبية 
الأفكار  وهو تحصيل حاصل لسابقيه لأن التماهي يقوم على محاكاة الأسلوب و تماثل الأحاسيس و
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وفي الأخير قد كان المنطلق المنهجي الحرّ سببا أساسيا في هذا المآل  . بين الناقد و الكاتب
   .1الانطباعي

 إبداعية اللغة الواصفة :

ن رغبة الناقد الموضوعاتي في التعاطف مع الموضوع المدروس أو التماهي في أيرى يوسف وغليسي 
لغته النقدية الواصفة بأسلوب إبداعي لا يقل  بوضوح على التجربة الإبداعية المدروسة قد انعكست

عن إنشائية العمل الإبداعي المتناول في الكثير من حالات النقدية اللاعلمية،و لعل أبلغ دليل على 
ذلك أن بولي يصدر مقاله عن ريشار بعبارة مفادها أن النقد الأدبي الذي يتخذ موضوعا له هو أدب 

ما نلمسه جليا في كتابه "الشعر المتشظي" الذي يتجاوز مئة وسبعين صفحة من الدرجة الثانية وهو 
متنقلا بين خمسة عشر مبحثا دون أن يعنونها بل يكتفي بترقيمها  ،يتنقل فيها بين أشعار رامبو وبودلير

وتغيب  .و نسجها بطريقة شاعرية تتجلى فيها وعي نقدي ذاتي ونادرا ما يحيل إلى مراجع نقدية 
ت النقدية العلمية في أشهر نماذج النقد الموضوعاتي ،مقابل الحضور الإبداعي الصارخ المصطلحا

عن ستندال بأنه فيبر في تقديم كتابه .ب.أحيانا، وهو ما يتجلى في وصف أوتيس فلاوز للناقد ج
    2شاعر النقد الأدبي وهو فعلا يمتلك كل موصفات الشاعر الحدس ،الحساسية الحية،روح الرهافة 

 الشعر مجالا حيويا للممارسة الموضوعاتية :

لمدونة النقد الموضوعاتي الغربية يتضح أن الشعر  رأى يوسف وغليسي من خلال قراءته واسعة 
)الوجداني خصوصا(هو الجنس الذي يستقطب الممارسة الموضوعاتية و يستبد بالقسط الأكبر من 
مدونتها الإبداعية،وإذ كان النقد الموضوعاتي يسعى في جوهره إلى رصد حضور الذات الواعية وتجلياتها  

الاتجاه لأنسب لهذه الذات ،وقد أكد دانيال برجز أن على الناقد في الكتابة فإن الشعر هو الوعاء ا
نحو الشعر قبل غيره انطلاقا من مبدأ" أن الأدب هو موضوع تجربة أكثر منه معرفة ،وأن هذه التجربة 
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ذات جوهر روحي" ،ولهذا السبب لا يبدو  أمرا مستغربا أن تتصدر الشعر اهتمام أشهر كتب النقد 
ريشار من الشعر و الأعماق إلى العالم الخيالي .ب.ي الحال في معظم مؤلفات جالموضوعاتي ،كما ه

وعلى الصعيد ذاته كتب جون روسي انطولوجيا الشعر الباروكي الفرنسي  ……لدى مالارمي 
ويكون نادرا أن تجمع الكتابات الموضوعاتية الرائدة ،وكتب ميشال كولو الشعر الحديث و بنية الأفق 

بولي و فيبر ،وكذلك أضاف .ردية و الشعرية في آن واحد باستثناء أعمال قليلة ل جبين الأعمال الس
يوسف وغليسي نماذج أخرى من الضفة العربية كعبد الكريم حسن ،مبروك المناعي ،محمد مرتاض 

 .1،فايز الداية ،أمكن القول أن الموضوعاتية منهج متخصص في الشعر بامتياز ملحوظ

 الموضوعاتي و تعدد الروافد و المرجعيات :سلطة الذات في الفكر 

  من ر الكثير نظفيالرافد الرومنسي: يرى يوسف وغليسي أن جذور المقاربة الموضوعاتية 
وضوعاتي هو لنقد المن ابأالباحثين تعود إلى الرومنسية ،وهذا ما أكده دانيال برجز في قوله 

  .وليد الرومنسية  

وعي لمانية التي طورت نظرية للعمل الفني تمركزه في "الركز يوسف وغليسي على الرومنسية الأ
المبدع" "فليس من الغريب أن يجعل برجز النقد الموضوعاتي من الرومنسية عصره المفضل فقد 
خصص له بيغان و ريمون و ريشار وبوليه عددا من الدراسات وهم يرون فيه انتصارا لأدب وعي 

ئيا أن يتوجه ألبير بيغن أحد المؤسسين الأوائل للفكر ،و من ثم لا يبدوا أمرا استثنا2الذات "
الموضوعاتي استقصاء أثر الرومنسية الألمانية غي الشعر الفرنسي،وذلك عبر كتاب صدر في 
ثلاثينيات القرن الماضي ،الذي اتخذ من الروح الرومنسية و الحلم عنوانا له ،وهو كتاب يرافع 

وعية التي تستطيع أن تغدوا قانونا للعلوم وصفية لا لصالح المؤسسة الفردية مؤمنا بأن الموض
،أما رفيقه مارسيل رايمون فقد خصص الرومنسية بكتاب تستطيع أن تحكم بنجاح علوم الروح 

                                                           
 34ينظر يوسف وغليسي ،التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري ،ص 1

للثقافة و الفنون و الآداب ،الكويت دانيال برجيز )وآخرون(، تر رضوان ظاظا ،مدخل إلى مناهج النقد الأدبي ،مجلس الوطني  2
 120،ص1997،
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عنونه ب الرومنسية وحلم اليقظة ولا يبدوا غريبا من منظور الاحتفاء بالذات الحساسة أن تتمحور 
شار حول الشعر في توجهاته الرومنسية خصوصا ،وأن جل الممارسات الموضوعاتية لجون بيار ري

يخص الرومنسية ذاتها بكتاب عنونه ب دراسات في الرومنسية قسمه إلى ثلاثة أقسام ينفرد القسم 
   .1الثاني بدراسة أشهر شعراء المذهب الرومنسي لامارتين ،فينيني،هيغو،موسي،غيرين 

 :يقوم النقد الموضوعاتي في جوهره على مبدأ الحديث للقراءة القائمة  الرافد الفينومينولوجي
على التجاوب مع المكتوب ولعل "الاتجاه الفلسفي الحديث الذي يركز على الدور المركزي 
للقارئ في تحديد المعنى هو الفينومينولوجيا أو فلسفة الظواهر إذ يذهب هوسرل إلى أن 

تويات وعينا وليس موضوعات العالم ،فالوعي دائما الموضوع الحق للبحث الفلسفي هو مح
وقد أسهم هذا المفهوم القائم على وعي الذات بموضوعاتها في تشكيل نمط 2وعي بشيء"

نقدي يسعى إلى الدخول إلى عالم أعمال الكاتب والكشف عن الطبيعة الكامنة أو جوهر 
الكاتب و يتحسس الكتابات على نحو ما تظهر لوعي الناقد وهو نقد يستشعر عالم 

موضوعاته انطلاقا من فلسفة فينومينولوجية بوصفها فلسفة للشعور أي فلسفة الذات بالمعنى 
فلسفة لا عقلانية تكرس دور  "عرف يوسف وغليسي الفينومينولوجيا على أنها .التقليدي 

طلاقا من الذات في إدراك معنى العالم ،أو تحاول فهم الموضوع كما يبدو في الخبرة المباشرة ان
مقولات العالم المعيش أو الوجود في العالم ،بمعنى أننا نعيش أو نوجد في عالم معطى لنا مسبقا 

  .3تتمثله خبرتنا الذاتية"ولا يهمنا منه إلا معنى العالم كما 
المعيشات المعرفية تنطوي بحسب طبيعتها على أن "يرى رائد الفينومينولوجيا إدموند هوسرل 

قصد أي أنها تقصد شيئا ما وتتعلق بهذا النحو أو ذاك بموضوع،إن فعل التعلق بموضوع هو 

                                                           
 36،35ينظر يوسف وغليسي ،التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري،ص 1
،دار الفكر للدراسات والنشر و التوزيع ،القاهرة 1رامان سلدن ،النظرية الأدبية المعاصرة ،تر جابر عصفور ،ط 2
 186،ص1991،
 37للخطاب الشعري صيوسف وغليسي ،التحليل الموضوعاتي  3
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"ويعرف يوسف وغليسي القصدية)قصدية الوعي (أنها عماد الفينومينولوجيا 1شيء منها 
لوعي بالعالم وموضوعاته حيث تتجلى قدرة الذات على إدراك الموضوع إدراكا حسيا أي أن ا

شرح الدكتور سعيد توفيق المقولة الهوسرلية "إن كل .يتجه نحوهما من خلال الأفعال القصدية
وعي هو وعي بشيء ما"على أنها تجاوز للتعارض الواقعي المثالي الذاتي الموضوعي بمعنى أن 

لعالم لا يمكن أن وأن اأشياء العام الخارجي أو موضوعاته ليست منفصلة عن الذات الواعية 
يمكن تعريف النقد الموضوعاتي في هذا التصور الظاهراتي وبلغة وعليه  .يحيا مستقلا عن الوعي 

نقدية بأنه إبراز الموضوعات بوصفها استعارات فردية أي دراسة الأشياء في خصوصيتها 
 الذاتية ،وعليه فلا معنى للحديث عن موضوعات معينة في نصوص كاتب معين بمعزل عن
 .وعي الذات الكاتبة في إدراكها لتلك الموضوعات الحميمة أي أن لا موضوع بدون ذات 

تأثر الموضوعاتيون بمفهوم الحدس لدى هنري برغسون وهو مفهوم يرتبط ارتباطا وثيقا 
الرؤية العقلية للماهية و للعلاقات و البنى بأنه  "بالفينومينولوجيا ويعرف الحدس الفينومينولوجي

 "2التي تنتظم الموضوعات من حيث هي الأشكال وعي ذات بداهة عقلية مطلقة الخالصة 
وقد أسهم هذا المفهوم في تعميق التصور الموضوعاتي من خلال تكريس الإدراك الحسي 

فضلا عن تأثر مفهوم الوحدة الأحادية الموضوعاتية عند فيبر في استثماره المباشر للموضوعات 
وتحدث كذلك يوسف وغليسي عن  .3لفلسفة برغسون في مسألة الزمن و وحدة الكون 

ميشال كولو أن الأفق الفلسفي الرافد الوجودي الذي انبثق عن الفينومينولوجيا ،وقد أشار 
تية الوجودية وهو أمر تقره الموسوعة الفلسفية التي تؤكد الأصلي للنقد الموضوعاتي هو الظاهرا

بأن الفينومينولوجيا هي الأساس الفلسفي للوجودية التي استمدت منها جملة من المفاهيم 
   .4الجوهرية كالفردية و الذاتية والحرية والماهية والوجود والإحساس

                                                           
 93،ص2007،المنظمة العربية للترجمة ،بيروت ،1إدموند هوسرل ،فكرة الفينومينولوجيا  تر فتحي إنقزو ،ط 1

 130المرجع نفسه،ص 2

 38ينظر يوسف وغليسي ،ص 3
 39ينظر يوسف وغليسي التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري ص 4
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 وأخصبته بجهازها قل الموضوعاتي الرافد البنيوي :هو من أهم الروافد المنهجية التي أغنت الح
الإجرائي الصارم الذي يحد الضفاف الموضوعاتية،دعا ميشال كولو إلى ضرورة تكامل الاتجاه 
الظاهراتي و الاتجاه البنيوي بهدف منح الموضوعاتية مزيدا من الصرامة ودقة ،يظهر التأثير 

المعجمية تقوم على مفهوم بصورة واضحة لاسيما أن الموضوعاتية البنيوي في الموضوعاتية 
يتصور الموضوع بنية دلالية كبرى أو مقولة دلالية على نحو ما يتبدى عند فرانسوا راسيتي في 

وربما يتجلى هذا  .الفصل السابع الموضوعاتية و المعنى المشترك من كتابه فنون النص و علومه 
الموضوعاتية للأدباء في موضوع  التأثير أيضا في بعض الدراسات الموضوعاتية التي تختزل العوالم

واحد كلي متجذر في أعماق الأديب ينتظم عالمه المتخيل ولا يخفى ما في ذلك من تأثر 
بمفهوم الكلية البنيوية كما تبرز مقولة رؤية العالم في البنيوية التكوينية حيث يغتدي النص 

اعية لطبقة اجتماعية يعكس بنيويا رؤية جم دبي موضوعا جماليا واجتماعيا في أن واحدالأ
تجلى هذا التأثير البنيوي بوضوح في عناوين كثير من الدراسات الموضوعاتية التي  .بعينها

عن مسمياتها ،وقد تعمقت علاقة الموضوعاتية بالبنيوية في  جعلت البنية جزءا لا ينفصل 
   .1السياب النقد العربي عند عبد الكريم حسن في كتابه الموضوعية البنيوية دراسة في شعر

 : يشكل التحليل النفسي رافدا أساسيا في المنهج الموضوعاتي إذ يوظفه الرافد السيكولوجي
هذا الأخير أداة منهجية للنفاذ إلى الجذور النفسية العميقة للكاتب وتثبيت البنية الموضوعاتية 

فساني في في الجهاز النفسي ،وقد رصد الناقد الفرنسي شارل مورون مبدع مصطلح النقد الن
أطروحته الرائدة "من الاستعارات الملحة إلى أسطورة الشخصية مدخل إلى النقد 

في فرنسا شهدت تسربا وضحا 0196و 0194النفساني"حين لاحظ أن الفترة الممتدة بين 
لوجهات فكرية تحليلية نفسية داخل النقد الأدبي مركزا على مفهوم الأنا العميق الذي 

وتتعمق هذه العلاقة بين المنهجين حين . وجعلته من صميم اهتمامهااستوعبته الموضوعاتية 
فيبر يرى أن .ب.ندرك أن كليهما يسعى إلى الولوج إلى الأعماق النفسية للمبدع ف ج

                                                           
 40ص طاب الشعري،ينظر يوسف وغليسي ،التحليل الموضوعاتي للخ 1
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الموضوع يتجذر في ذكريات الطفولة الأولى ذات بنية معقدة ،فيما يذهب ريشار في محاورة مع 
لأحوال يبقى مرادفا للمركب أو العقدة في قاموس فؤاد أبو منصور بأن الجذر في مختلف ا

وقد انعكس التحليل الفرويدي وكلا التعريفين يستدعي الولوج إلى الأعماق النفسية للمبدع ،
جنجمبر أن ريشار منذ قراءات مجهرية .يلاحظ ج إذهذا التوجه على الممارسة النقدية 

نصية صغيرة أو الموتيفات  بدأ يكثر من استعمال التحليل النفسي فيدرس وحدات1979
بحثا عن الروح المحركة أما ستاروبنسكي فقد جعل الحضور السيكولوجي ركيزة راسخة في 

من كتابه يتجلى بوضوح في قسم التحليل النفسي و الأدب  ممارسته الموضوعاتية وهو ما
 .1العلاقة النقدية 

و  حدهما جغرافيأشتركان ن مئل في قاسماأعلام المنهج الموضوعاتي: يشتركان أعلام الموضوعاتية الأوا
ا ا،بلجيكا،وأم،ـسويسر رنساالأخر لغوي فالجغرافي يتمثل في أن جنسياتهم لا تخرج عن ثلاثة أوطان ف

 .اللغوي فهو أن الفرنسية هي لغتهم الموحدة 

 ،(1962غاستون باشلار1884) 

 سفة العلم وفة وفلاعر اء المهو فيلسوف فرنسي شهير ،ينزع نزوعا فينومينولجيا،هو عالم من علم
هو فيلسوف ،و  19401950المنظرين للخيال ،شغل كرسي تاريخ وفلسفة العلم بالسربون

 .الخيال اتخذ من المتخيل الشعري موضوعه المفضل 

 مؤلفاته:

  1937التحليل النفسي للنار 
 1940الماء والأحلام  
  1942الهواء و أضغاث الأحلام 

                                                           
 41،42،43،التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري صينظر يوسف وغليسي  1
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  1947الإرادة التراب و الأحلام يقظة 
  1948الأرض و أحلام يقظة الاستراحة 
  1960شعرية حلم اليقظة 

يرار جنجمبر بأنه رائد النقد الموضوعاتي المبشر ، ولكن دانيال برجز قرر أنه لم يكن رائدا وصفه ج
الإجراء الموضوعاتي لان تخصصه في تاريخ العلوم ونزوعه الابستيمولوجي الفلسفي الشامل و اشتغاله 

 . 1عموم المتخيل الشعريعلى 

 ( 1897مارسيل رايمون1984 ) 

،أحرز  عة جنيفجام هو ناقد سويسري ،ولد بجنيف وتوفي بها ،اشتغل أستاذا للأدب الفرنسي في
 ،عن أطروحة حول "أثر رونسار في الشعر الفرنسي " 1927كتوراه عام الد 

 مؤلفاته:

  الرومنسية وحلم اليقظة 
  من بودلير إلى السريالية 
 ( 1901ألبير بيغن1957) 

قرن نات اللاثيهو كاتب وناقد سويسري ،درس في جامعة جنيف ،حيث أحرز الدكتوراه في ث
ـ،وهو لامعة باجفي  الماضي عن أطروحة حول الروح الرومنتيكية والحلم ،درس الأدب الفرنسي

 .الوحيد ضمن مدرسة جنيف الذي غادر الجامعة

 ( 1902جورج بولي1991) 
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ريف الوارد في صفحة من جامعة لياج، و بحسب التع 1927هو ناقد بلجيكي ،أحرز الدكتوراه عام 
،ثم أستاذا  Edimbourgمحاضرا في جامعة غلاف كتابه الفضاء البروستي،فإنه اشتغل أستاذا 

   johns hopkinsللأدب الفرنسي في جامعة 

 مؤلفاته:

  1949دارسات حول الزمن الإسباني 
 1952داخلية المسافة ال 
  1961تحولات الدائرة 
  1963الفضاء البروستي 
  1980الشعر المتشظي 
  1971الوعي النقدي 
  قياس اللحظة 
 ( 1910جون روسي2002) 

لال العهد خلفرنسي ادب هو ناقد سويسري ،ولد بجنيف وتوفي بها ،أنجز أطروحته للدكتوراه حول الأ
 . 1953 1976في جامعة جنيف ،درس الأدب الفرنسي 1955الباروكي ،ونشرها عام

 مؤلفاته:

  1954أدب العهد الباروكي في فرنسا 
  1961الشعر الباروكي الفرنسي أنطولوجيا 
  1962الشكل و الدلالة 
  1968الداخل و الخارج 
  1973نرسيس روائيا  
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  1978أسطورة دون جوان 
كان رفاقه   ،بينما مالاهتم جون بولي بالشكل الأدبي ،حيث كان يستند إلى تاريخ الفن و الج

 . ينطلقون من تجربتهم في الفلسفة وفقه اللغة
 (1920جون ستاروبنسكي) 

كتوراه ب ود هو ناقد وطبيب نفساني سويسري،درس في جامعة جنيف،حيث أحرز دكتوراه الط
 وطبيبا مقيما(،1949-1946أستاذا مساعدا للأدب الفرنسي في جامعة جنيف )اشتغل .الآداب

جنيف وكوليج (،ثم أستاذا في جامعات بلتيمور و 1953-|1949امعية )بمستشفيات جنيف الج
 .دوفرانس وزيوريخ 

 مؤلفاته:

  1957مونتسكيو بقلمه 
  1957جان جاك روسو الشفافية و الحائل 
  1961العين الحية 
  1964اختراع الحرية 
 1989الدواء والداء 
  الفعل ورد الفعل 

ة ستكشافياءة االنص المقروء وأن يقرأه قر على الناقد حسب ستاروبنسكي أن يتعاطف مع 
ضاء قد الرغبة في ته لمجر لالادعاشقة، لا أن يقتحم عوالمه الحميمة اقتحاما عدوانيا سافرا ،فيغتصب 

 .أوطار تأويلية خاصة ونزوات ذاتية محدودة

 ( 1922جون بيار ريشار) 
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رعا باعاتيا وضو مدا يقدم قاموس لاروس جون بيار ريشار بأنه ناقد فأدبي فرنسي ،أنجز نق
 . وممتعا،مستكشفا عالم الحواس والخيال لدى الكتاب

عن 1961لدكتوراه ،أحرز ا1945ولد ريشار في مرسيليا،وتخرج في المدرسة العليا للأساتذة 
دن،المعهد دا ،لنتكلنأطروحة حول العالم الخيالي لمالارمي،درس الأدب في جامعات مختلفة اس

 .الفرنسي بمدريد

 مؤلفاته:

  1954أدب وإحساس 
 1955شعر وأعماق 
  1961عالم مالارمي الخيالي 
 1964إحدى عشرة دراسة في الشعر الحديث  
  1967مشهد شاتوبريان  
  1970دراسات في الرومنسية 

 وله بعض الأعمال الإبداعية الروائية:

 1989عام ثمانين 
  2001حديقة في النار 

موضوعاتية مؤسسة على الوعي و المتخيل،مميزة يرى جيرار جنجمبر أن ريشار قد طور مقاربة 
 .1بالإحساس ،وأنه استخلص عالما متخيلا للكاتب بوساطة جرد للأحاسيس وتعابيرها

  …عماقلقد كان الإحساس بارزا في أعماله النقدية الأولى أدب وإحساس،شعر وأ
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 :جون بول فيبر 

شد أعد من ة،ويسيرته الشخصيجون بول فيبر ناقد موضوعاتي بارز رغم شُح المعلومات عن 
وجية ،وقد لسيكولاتية النقاد الموضوعاتيين وضوحا وإخلاصا للمنهج،وقد عرف مساره بالموضوعا

 خلف أربعة كتب نقدية أساسية:

 1958سيكولوجية الفن  
  1961تكوين العمل الشعري 
  1963ميادين موضوعاتية 
  1969ستندال ،البنى الموضوعاتية للأثر والقدر 

اضي الطفولي في الم نغرس أن الأثر الذي تتركه ذكريات الطفولة في ذاكرة الكاتب ،وهو ييرى فيبر
يز فيبر بين صوص،ويمالن العميق والموضوع عنده ليس ظاهرا مباشرا بل يسترجع عبر رموز متعددة في

انية هي ل ،والثعمانوعين من الموضوعات الأحادية الموضوعاتية موضوع واحد يهيمن على كل الأ
 .التعددية الموضوعاتية 

أقامه على  تية حيثوضوعاممنهجا رسمه في كتابه تكوين العمل الشعري،وأكده في ميادين يقترح فيبر 
 العناصر الآتية:

 ذكريات الطفولة 

 النصوص الكاشفة

 الوساوس اللغوية ،الهواجس أو الإلحاحات

 أمثلة 

 يقترح كذلك سلما رباعي الدرجات لفهم الموضوع:
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،أفق ةمجموعة دلالي،لمة تواتر كفي درجة الصفر ويمكن تحديده عن طريق التواتر الإحصائي  الموضوع
 . دلالي

لشاذة اللفظية ات االدرجة الأولى للموضوع وتتحدد على مستوى الصور و الاستعارات والمصاحب
 . ،حيث تتجلى الذكريات الموضوعاتية

زها حالا أو فك رمو  لممكنتعقيدا،حيث الموافق الجزئية االدرجة الثانية للموضوع وهي مستوى أكثر 
 …لاحقا

وى يات مستلشخصاالدرجة الثالثة للموضوع ،حيث توجد سلسلة من المستويات الجملة ،مستوى 
 .الحبكات الشاملة

آلياتها قابلة للتطبيق في التجارب العربية كمحمد تميزت موضوعاتية فيبر بالوضوح والدقة،مما جعل 
غير أن دانيال برجيز انتقد ربطه الموضوع بذكريات الطفولة بوصفه  .بدلي ،حفصة طالبي السعيد ع

و التصور الأدبي تعريفا مقيدا ومختزلا مشيرا إلى أنه لا يمكن قبوله من جهة نظر التحليل النفسي أ
 .1للنصوص 

 ( 2012-1921جلبار ديران) 

تخيل تخذوا من الماالذين  وجيابولوجيا والميثولولد جلبار ديران ومات في فرنسا،هو أحد علماء الأنترو 
ولوجي اشتغل لأنتروبار اموضوعا دارسيا أثيرا،وهو صاحب نظرية في المتخيل تعرف باسم نظرية المس

 لمركز أبحاث حول المتخيل أستاذا في جامعة غرونوبل، ومديرا 

 مؤلفاته:

  1960البنى الأنتروبولوجية للمتخيل 
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 1961الأسطوري لرواية دير بارما  الديكور 
 1979ي سطور الصور الأسطورية ووجوه الأثر ،من النقد الأسطوري إلى التحليل الأ      

تي أسست لكتب الاداد عرغم أن ديران محسوب على منهج أخر ،وأن أعماله الثلاثة هذه محسوبة في 
لمنهج ظا أن الاحضوعاتي مللنقد الأسطوري ،فإن جيرار جنجمبر يدرجه ضمن رواد المنهج المو 

دد في أخرى مح اطيرالديراني يجمع الموضوعات الأسطورية وتراكبها ويقابل حصص الأسطورة بأس
  .التاريخ

 ( 1928جوزيف هلز ميلر) 

ه من جامعة هارفارد سنة ،وقد أحرز الدكتورا1928هو ناقد أمريكي ،من مواليد ولاية فرجينيا سنة 
اق اللغات لة أور مجا في جامعة جونز هوبكنز ببالتيمور ،وكان محرر  في،درس الأدب الإنجليزي 1952
 .الحديثة 

 مؤلفاته:

  1958تشارلز ديكنز عالم رواياته 
  1963اختفاء الإله خمسة كتاب من القرن التاسع عشر 
  1965شعراء الواقع ستة كتاب من القرن العشرين 
  1968الشكل في الرواية الفيكتورية 

 خلال ستينات القرن الماضي:وقد نشر مقلات شتى 

  النقد الأدبي عند جورج بولي 
  بيار  سي،وجونن رو مدرسة جنيف النقد عند مارسيل رايمون،وألبير بيغن،وجورج بولي ،وجو

 ريشار،وجون ستاروبنسكي 
  جنيف أم باريس؟ العمل الجديد لجورج بولي 
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 أعلام أخرون 

سار ثيرهم في المودية تأمحد أشار يوسف وغليسي إلى أعلام ارتبطوا بالمنهج الموضوعاتي بغض النظر عن
 .التاريخي و المعرفي للمنهج 

 ( صاحب ستندال ومشاكل الرواية  2015-1917جورج بلان)ومغربلة1954، 
 1968القمح

 ارأبولين يةاتجون بورغو احد أشهر المتخصصين في شعرية المتخيل صاحب كتاب موضوع 
  1967بيار لورات صاحب كتاب موضوع الشجرة عند بول فاليري    
 و رنسي وهفقد ميشال كولو الذي جاء في وقت متأخر من تاريخ هذا المنهج،شاعر و نا

يث وبنية عر الحدالش أستاذ الأدب الفرنسي في جامعة باريس من أعماله الأفق الخرافي ،و
 الأفق،المشهد و الشعر 

  أشار يوسف وغليسي إلى جدل نقدي فرنسي ،بمناسبة الحديث عن الانتماء وفي ختام
سارتر ،وهو جدل حسمه دانيال . ب.الموضوعاتي لعلمين اثنين آخرين رولان بارت و ج

عنه  دبنفي هذا الانتماء بسبب أنهما لم يشاركاه أسسه الروحانية ،وأخذا تدريجيا بالابتعا
 .1 فبارت وسارتر مرا بجوار النقد الموضوعاتي
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 (زان الموضوعاتي الميبية فيتحولات الموضوعاتية في النقد العربي المعاصر )ممارسات عر القسم الثاني :

 إشكالية المصطلح الموضوعاتي في النقد العربي .1

 المفهوم النقدي وتعدد الحدود الاصطلاحية:

حيث ،لمصطلح الية يستحضر يوسف وغليسي في هذا الجزء عصارة مجهود قام به في كتابه إشكا
في  (thématique(و)(Thèmeرسم جدولا إحصائيا يتبع بالتفصيل ترجمة مصطلحي 

 . الكتابات المعجمية والنقدية العربية

 الأولى ،حين لمنهجيةاتبة يكشف التأمل في مسيرة الخطاب النقدي العربي الموضوعاتي عن عثرة الع
لنقدي يم المحتوى الى مفاهظم إأخفق في العثور على المصطلح المتفق عليه الذي يتيح له الولوج المنت

 .للمنهج

ض سجل بع قديانوحين حاول يوسف وغليسي استعراض هذه الفرضية الاصطلاحية و اختبارها 
 الملاحظات:

 ه لهذين المصطلحينأسرف المعجم النقدي إسرافا لغويا واضحا في تلقيthèmeو 
thématique  إذ تجاوزت ترجمتها بما لا يقل عن عشرين مقابلا،من بينها،

الموضوعاتية،المنهج الموضوعاتي،التييماتية ،الثيمية،التيماتيكية،التيماتيك،المنهج 
التيمي،المضمونية،نقد المعاني،المحوري،الغرضية،الأغراضية،النقد الغرضي،المنهج 

وهذا التشتت الاصطلاحي دليل واضح على غياب  .… رية،المنهج الجذريالمداري،الجذ
 .التنسيق بين القائمين على هذا الفعل 

 1يزداد حال هذا الفعل الاصطلاحي سوءا كلما ازداد عدد المصطلحات الأجنبية التي 
،   objet ،motif،radical،racine،من نوع : thèmeتتجاور دلاليا مع كلمة 
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contenu ،sujet،topoï،topique،rhème،cycle  حيث ترجمة رضوان،
 thèmeو المسدي قابل إلى "غرض" ، objetو إلى "موضوع" thèmeكلمة   ظاظا

،و"الموضوع" مقابلا لكلمتي contenuب"مضمون" ،و جعل "المحتوى "مقابلا ل 
sujet،objet في نفس الوقت. 

بخمسة  وحده thèmeوفي المقابل رأى يوسف وغليسي أن هناك من ترجمة مصطلح 
 . لح،قبل أن يفضل تعريب المصطألفاظ اصطلاحية كاملة مثل محمد عناني 

فقد أجمعوا على تفضيل تعريبه موتيف ،وإن خالف بعضهم هذا       motifأما مصطلح  
الإجماع وفضل ترجمته إلى" الموضوع الدال "كما فعل عابد خزندار،في ترجمته لقاموس سيميائي شرح 

الموضوع المميز أو السائد أو المتكرر أو السمة أو النموذج في الأدب و الموسيقى  "هذا المصطلح بمعنى
 1ن مثلا نتحدث عن موضوع الزواج كموضوع دال أو سمة غالبة في قصص الحب"ونحو الفنون 

وترجمه إدريس الخطاب إلى "التطريز"،أما عبد الكريم حسن ترجمه إلى حَركِ ،بينما نقله عبد السلام 
 .المسدي إلى الباعث 

  أما مصطلحthèmatologie بسيطة،نقلته إلى  لم يحظ باهتمام ،ما عدا إشارات ترجمية
أو "التيماتولوجيا" ونقله مبروك المناعي "علم التيمات"  أو" علم الموضوعات" علم الموضوع""

وفضل الصادق قسومة "علم الغرضية"،وقد استعملته بعض الدراسات المتخصصة في الجزائر 
بالأخص على أنه حقل من حقول الأدب المقارن ،بينما أفرغه أخرون من محتواه حين قدموه 

   . 2ه المعرفي مثل سمير حجازيمعزولا عن حقل
   حاول بعضهم استعمال مصطلحات التيمة والفكرة والجذر والموضوع مع إدراك ما بينها من

فروق ،ومحاولة البحث عن مبررات لهذا الاستعمال ،وكان الناقد العراقي نهاد التكرلي حين قال 

                                                           
برونوين ماتن،فليزيتاس رينجهام،معجم المصطلحات السميوطيقا ،تر عابد خزندار ،مراجعة محمد بريري ،المركز القومي  1

 130،ص2008للترجمة،القاهرة،
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الذي يترجم عادة بالموضوع،والسبب  thèmeأطلقنا كلمة جذر على المصطلح الفرنسي ":
في ذلك أولا أن كلمة جذر لها معنى خاص في المدرسة الجذرية الحديثة ،يجب تفرقته عن كلمة 

يجنبنا استعمال كلمة موضوعي أو موضوع ،وثانيا لأن تعبير جذري أو المدرسة الجذرية 
قليديون كلمة جذر منذ وقد استخدم النقاد الت.المدرسة الموضوعية بمعنى عكس ما هو ذاتي 

زمن طويل عندما كانوا يبحثون في نصوص كتاب معين عن موضوع عالجه أو عن فكرة 
تشغله و تظهر من خلال كتاباته بينما النقاد المعاصرون عندما يبحثون عن الجذر يحاولون 

ويلاحظ أن الجذر يقترب من 1توضيح شبكة منظمة من الأفكار الملحة لدى هذا الكاتب"
المركب أو العقدة عند فرويد يمز اعتمادا على فيبر بين الجذر و الفكرة الرئيسية بأن  مفهوم

 .الجذر شكل رمزي عام و الفكرة هي ظاهرة لغوية متكررة  
 ن ن يعربو الذيهناك اختلاف في تعريب المصطلحات حسب اختلاف اللسان المعرب عنه ،ف

 مةن ثينجليزية يستعملو عن الفرنسية يستعملون تيمة،و الذين يعربون عن الا
  هناك ترجمات مرفوضة مثل ساق،ترجمة ،خيط لأنها ترجمات موضوعية 
  داخل بين ها بالتيهامبإوهناك ترجمات يجب تجنبها مثل المضمونية لأنها تشوه الموضوعاتية

 . المضمون والشكل كما يمكن تفادي المواضعية للسبب ذاته
 وعي بدللموضينفرد عبد الكريم حسن ،ومعه نفر قليل من النقاد باستخدام مصطلح ا 

نائية تي بالثوضوعاوهو ما يغضي إلى لبس منهجي واضح إذ يختلط المنهج  المالموضوعاتي 
 . الستعمالفلسفية )موضوعي_ذاتي( و قد عارضه عبد السلام المسدي في هذا الا

 يين التونس رسينوالنقد الغرضي لدى عديد من الدا يشيع الغرض و الغرضية والأغراضية
 .وصخصوصا فالغرض هو جامد و متفق عليه أما الموضوع فيتغير بتغير النص

  العيب  مال لكنستعار و المنهج المداري وهو جيد الاينفرد سامي سويدان باستعمال المد
 .الوحيد فيه يظل كامنا في محدوديته التداولية 
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 على  امواقتصاره عمو ح الجذر بسبب سياقاته الاستعمالية المحدودة ،من الصعب تعميم مصطل
 البعد السيكولوجي للمنهج الموضوعاتي 

 حية المصطل دائليحظى مصطلح الموضوع و الموضوعاتية بأفضلية اصطلاحية على سائر الب
 .ظر إلى شهرتيهما و اتساع نطاقهما الاستعمالي بالن

 وغياب الترجمة :ضبابية المرجعية الموضوعاتية  .2

ؤسس للمنهج التي ت يقيةيشير يوسف وغليسي في هذا المبحث إلى ندرة ترجمة الأعمال النقدية الحق
ل القارئ ن متناو عيدا الموضوعاتي ،حيث يظل أغلب نتاج رواد هذا المنهج مثل غاستون باشلار بع

 .العربي 

لذي صدرت طبعته تاروبنسكي ا( لجون سla relation critiqueيعد كتاب "العلاقة النقدية" )
لدين القاسم بدر ا ه الدكتوروهو في الأصل الجزء الثاني من كتابه العين الحية ،ترجم1970الأولى عام 

نوات ،ولكن س6سي ،وصدرت ترجمته العربية متأخرة عن صدور أصله الفرنوراجعه أنطون مقدسي 
لمترجم لمقدمة  ن أيمضوعه وخالية جاءت تلك الترجمة خالية من تعريف الكاتب أو الكتاب أو مو 

  la relation critique. التي تبرر هذا العنوان "النقد و الأدب" بالقياس إلى العنوان الأصلي

أما المقالات المترجمة،مما لها صلة بمرجعيات المنهج،نذكر ما قام به سعيد علوش في كتابه النقد 
فصول من المراجع الموضوعاتية مقدمة جورج بولي ،حيث ذيل كتابه بسبعة ملاحق مترجمة لالموضوعاتي 

كان ينبغي أن يقول الإحساس أو الحس لأنه في مواجهة  ريشار الأدب و الحساسية  . ب. جلكتاب 
ونذكر ما قام به .sensibilité 1،أما الحساسية فهي مقابل المعروف لكلمة  Sensationكلمة

عبد الكريم حسن حين ترجم مقالة ريشار عن الشاعر الفرنسي بول إلوار جعلها الفصل الثاني من  
وعنونها "بول إلوار دراسة تطبيقية مترجمة "ناسيا تهميشها وذكر صاحبها إلا كتابه المنهج الموضوعي 

  .حين بلغ خاتمة الكتاب حيث ذكر أن الدراسة مترجمة هي لريشار 
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ل ة وهو كم قليالعربي للغةامترجمة إلى ذا ما ذكره يوسف وغليسي بما يتعلق بالدراسات الموضوعاتية ه
 غربة المنهج اعدت فيسلتي ابالقياس إلى ما ترجم إليها مما يخص المناهج الأخرى،وهذا أحد الأسباب 

   .وقلة معرفة الناقد العربي به

 البحث الأكاديمي مسرحا موضوعاتيا: .3

وغليسي أن هناك سر بين الموضوعاتية و الجامعة وجعل مجمل الممارسات النقدية  رأى يوسف
الموضوعاتية تنجز برعاية أكاديمية ،فبحث  يوسف وغليسي عن السر لتبرير هذه العلاقة رجع لقراءة 

 ةفوقف عند النشأة الأكاديميفي كتاب سعيد علوش 1"إرهاصات النقد الموضوعاتي عند العرب"
ا المنهج ،حيث يشير إلى أن الناقد المغربي عبد الفتاح كليطو قد قدم أطروحته بالفرنسية الواضحة لهذ

كيتي في كلية الآداب الرباط بعنوان موضوعاتية القدر في روايات فرانسوا مورياك ،وأن الباحثة السورية  
اف ريشار ،و سالم قد قدمت أطروحة دكتوراه بالفرنسية كذلك الحلقة الثالثة بجامعة السربون،بإشر 

الممارسة الموضوعاتية الأولى في النقد العربي هي كتاب عبد الكريم حسن الموضوعية البنيوية دراسة في 
شعر السياب وهي أطروحة جامعية قدمها في الأصل باللغة الفرنسية في جامعة السربون ،لتتوالى 

إلى أن الموضوعاتية منهج  وهذا يدلمناقشة الأطاريح الموضوعاتية في مختلف الجامعات العربية  
 2 .جامعي بامتياز
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 "موضوعاتيات" ما قبل التاريخ الموضوعاتي: .4

ا ي العربي بهذبل الوعقما  هناك بعض الممارسات النقدية متقاطعة مع المنهج الموضوعاتي في مرحلة
،واللافت بعدتمل  تكالمنهج ،وقد نسميها موضوعاتية قبل الأوان أو نربطها بأصول منهجية لم
م يشتغلون الهم أنهر ببللأمر أن أصحاب تلك الممارسات لم يدعوا هذا الشرف المنهجي و لم يخط
 .اتيينوفق منهج ،ولكن نقاد النقد هم من أصروا على تشريفهم وتصنيفهم موضوع

طائفة  صد وحلليث ر ومن أبرزهم حميد لحميداني في القسم الثاني من كتابه "سحر الموضوع"ح
لى المنهج ع جليقدمها نماذ ،من الدراسات التقليدية العربية الصادرة في الستينيات و السبعينيات 

 وماعي قع الاجتين المو بالب الموضوعاتي في حين أنها لنقاد مجهولي الموقع المنهجي تتراوح في الغ
 .الموقع الانطباعي أمثال محمد مصايف ،يوسف عز الدين 

ما لموضوعاتي ،كاللنقد  وذجاوقد بلغ الأمر حين اعتبر كتاب "الروائيون الثلاثة "ليوسف شاروني نم
ية لة الموضوعاته السلسن هذاعتبر كتاب القبلة في الشعر العربي القديم و الحديث نموذجا بارزا م

 .ة رأيه و يقرر أنه لا يمكن اعتباره دراسة موضوعاتي ،قبل أن يتراجع عن

يتمادى خلدون الشمعة في تحديداته لهذا الاتجاه الذي يسميه أحيانا مدرسة ومن جهة أخرى،
"نثر الأبيات"،إذ تتحول القصيدة إلى نص نثري يفترض أن يكون بديل لها،فيقدم المجهود النقدي 

قل التذوق المباشر للقصيدة ،ولعل في ظاهرة نثر للقارئ نصا يصرفه عن النص الأصلي،ويعر 
رأى  . القصيدة معادل نثري كثيرا ما يحل محلها دلالة على رسوخ نقد الموضوع في أحط نماذجه

تحديد موقع التجربة النقدية في انتمائها يوسف وغليسي أن الوعي بالمنهج هو شرط من شروط 
 .1إلى هذا المهج أو خروجها عنه
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 :موضوعاتية زائفة .5

نقدية رسات اللمماااضطر يوسف وغليسي إلى استعمال هذا التعبير المعياري السالب لوصف بعض 
 . ج المنهو بين ،لكن عند قراءتها تكتشف زيفها وبعد بينهاالتي تدعي النسب الموضوعاتي 

 : الادعاء الموضوعاتي في عوالم قاسم المقداد التخييلية 

قراءات موضوعاتية في السرد "للدكتور - هذا القسم نقد كتاب "عوالم تخييليةيتناول يوسف وغليسي في
المحمل بشحنة منهجية تنضح موضوعاتية فالعوالم التخييلية قاسم المقداد ،حيث بدء بالعنوان 

تستحضر جزءا من كتاب ريشار و التخييل ومشتقاته يقتضي ،غاستون باشلار وميشال كولو،وجلبر 
عنوان الفرعي للكتاب ليحسم التأويلات ،ويفصح عما أوحى به العنوان الشامل ولم ديران ثم يأتي ال

إلى ذلك أن قاسم المقداد نفسه وثيق الصلة بموطن النقد  ةيصرح "قراءات موضوعاتية"،بالإضاف
الموضوعاتي ،يكفي أن يكون خريج السربون وأستاذ الفرنسية في جامعة دمشق لكن حين اطلع 
يوسف وغليسي على قائمة مراجع الكتاب العربية و الفرنسية يتفاجأ بعدم وجود أي مرجع 

توياتها ليست سوى قراءات في أعمال سردية موضوعاتي ،اما عن فصول الكتاب السبعة عشر فمح
على ضوء بعض المفاهيم المنهجية المعروفة في السرديات البنيوية والسيميائيات قصص و روايات سورية 

،وأقرب مبحث إلى النقد الموضوعاتي هو المبحث المتعلق بالمرأة في الرواية ويزهر القندول  السردية
فالخطيئة المنهجية التي يرتكبها الكاتب في هذا ة القصيرة جدا ،ومبحث أخر يتناول الموضوع في القص

 .1 الكتاب عي أن يعلن في متنه عن سلوك منهجي مغاير تماما لعنوان الكتاب "قراءات موضوعاتية"

  :"الوهم الموضوعاتي في أطروحة علي بولنوار"الموضوعاتية الفنية 

 الموضوعاتية دراسته ار في الباحث علي بولنو ممثلا في أخرينتقل يوسف وغليسي لنقد نموذج أكاديمي 
 ويبرز مكان الخلل فيما يأتي : الفنية للشعر الشعبي في منطقة بوسعادة
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قسم أطروحته إلى بابين اثنين يسمي أولهما "دراسة موضوعاتية"لكن فصولها الأربعة 
لأخر يسمى  "دراسة الرثاء،المدح،الوصف،الغزل التي كان ينبغي أن يسميها "أغراضا" ،أما الباب ا

فنية "تقوم على ثلاثة فصول اللغة،الصورة ،الموسيقى و البابان منفصلان، وفي مقدمته نسى عبارته 
 .1هجه بأنه اتبع المنهج الوصفي المنهجية الأولى "دراسة موضوعاتية فنية" وراح يصف من

 أشكال موضوعاتية موازية: .6

ها لكن لموضوعاتيلمنهج ادئ االتي تتقاطع مع بعض مبا ويقصد بها هنا بعض الممارسات النقدية العربية
ط رعان ما ترتبس،لأنها ا بهاإحالات خافتة محدودة،لا تلزم نفسهقد تحيل على تلك المرجعية المنهجية 

 .ةزاره المنهجية كل أو عاتيبمرجعيات أخرى فتكون في الأخير شبها منهجيا لا تتحمل المرجعية الموضو 

 لمعاني عند مبروك المناعي:الأغراضية ومنهج نقد ا 

صفحة، 775ى توي علث يحالشعر و المال هو أشهر المؤلفات النقدية للدكتور مبروك المناعي ،هو بح
شرها في كتاب سنة ن،ثم 1994وهو في أصله أطروحة دكتوراه ناقشها في جامعة تونس الأولى سنة

يتناول هذا . 2000ة الشعر سن ،و قد توج بجائزة مؤسسة البابطين في فرع الإبداع في نقد 1998
الغزل ،و كلشعرية  اراض البحث موضوع المال في الشعر العربي بوصفه معنى متواترا يتخلل جل الأغ
ال لمايتحول موضوع خر ،أالوصف ويتتبع تجلياته في شتى التنويعات و الصور المختلفة من غرض إلى 

 .في هذا البحث إلى معنى أو معنى جامع 

عبر يقسم الباحث كتابه إلى ثلاثة أقسام قسم الأول يتناول معنى المال ،مكانته وتجلياته في الشعر 
خمسة فصول المال مفهومه و تطور دلالته ،صدى مدلول المال في الشعر العربي ،معنى المال في الشعر 

لقسم الثاني عنوانه مواقف أما ا.الذاتي ،معنى المال في الشعر الاجتماعي ،معنى المال في الشعر التأملي 
الشعراء العرب من المال ،يتناول خمسة فصول موقف الكرم،موقف التثمير والتكسب، موقف 
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الصعلكة واللصوصية والكدية ،موقف التظلم من الخيبة والإجحاف ،موقف الزهد ،و القسم الأخير 
الجودة،المال والعبارة يتناول خمسة فصول المال و الكم الشعري،المال وعمل الشعر،المال وشروط 

المال بوصفه ومنذ البداية يصر الباحث على دراسة المال دراسة .الشعرية،المال ونظام التمثيل الشعري
رغم اعترافه بعدم دقة هذه  thèmeمستخدما مصطلح المعنى مقابلا لمصطلح  معنى شعريا ،

تيمة والموضوع والغرض والجذر الترجمة،على الرغم من اطلاع المناعي على ترجمات أخرى للمصطلح كال
 والمدار وغيرها فإنه يعدل عن استخدامها جميعا لسببين رئيسين :

راسة داسا في مت أسفي عيب الإحالة على المضمون وحده ،والأخر أنها استخدأولهما اشتراكها 
ذلك اف إلى يدا ،يضتحد الرواية والخطاب السردي ،في حين أن عمله يتصل بدراسة المعنى في الشعر
متضمنا في  يل عليهل يحبأن الموضوع في مرجعيته المنهجية الموضوعاتية لا يحيل على معنى معزول 

 .الشكل والمحتوى معا

مبروك المناعي بمفارقة لافتة ،إذ يتجلى الوعي بالمنهج الموضوعاتي بأكمل صوره وأوضح  تتسم أطروحة
إحالاته في المقدمة بيد أن هذا الوعي يكاد ينقطع في متن البحث عبر مئات صفحاته،ويبدو أن 
الباحث قد اكتشف المنهج الموضوعاتي بعد أن أنجز بحثه ،فاضطر إلى التصنع المنهجي لمجاراة روح 

،ويتجلى هذا التناقض في كتابه اللاحق "الشعر لعصر النقدي الحداثي وتفادي تهمة التقليد ا
والسحر"الذي لا يعدو كونه كتابا ثقافيا يضم مقالات متقاربة ومتباعدة ،وفيه يشرح مجموعة من 

 .1المناهج لتحمل موضوع السحر دون أن يكون بينها المنهج الموضوعاتي

  الدائرة الدلالية عند فايز الداية:المنهج الدلالي ومفهوم 

ضمن الإطار الموضوعاتي المعجمي بتوصيف غريماس،بالتوازي مع مفهوم "العائلة اللغوية"عند عبد 
الكريم حسن ،يبرز مفهوم موضوعاتي أخر لدى فايز الداية رغم أن صاحبه لا يدعي هذا الانتساب 

 .بوضوح في آلياته ودقة أدواته الاصطلاحية تميز إنه مفهوم "الدائرة الدلالية"،الذي ي.المنهجي صراحة
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وفايز الداية واحد من أبرز أعلام الدرس الدلالي المعاصر في الوطن العربي،وصاحب مرجع ضخم في 
،وكان فصله 1985النظرية و التطبيق"الذي نشره في دمشق عام -هذا الشأن هو "علم الدلالة العربي

عري والدلالة الحديثة"إرهاصا بملامح الدائرة الدلالية ،حيث السادس والأخير الموسوم "المعجم الش
صلاح عبد الصبور "أقول اختط نهجا دلاليا يشتغل على المعجم الشعري المعاصر ،ممثلا في ديوان 

لكم" معتمدا على متابعة الاستعمالات اللغوية المفردة وتراكيبها الإضافية والوصفية ورمزيتها الفنية 
لشاعر سواء أكانت مفردات من أصل اشتقاقي واحد أم كلمات من إطار دلالي ،التي يلح عليها ا

وقد أخد مفهوم "الدائرة الدلالية"يتشكل .معين أم انفعالات أم صورا للكون أم رؤى تلون الأشياء
ويتطور منذ منتصف تسعينات القرن الماضي ،لاسيما في دراسته مرجعية القصيدة العربية المعاصرة في 

العدواني وعمر أبي ريشة وخليل أحمد عربي،حيث سعى إلى تحديد تلك المرجعية في أشعار المشرق ال
حاوي وفدوى طوقان،انطلاقا من حقول دلالية لها مفاتيحها الدالة،تتخذ محاور رؤية تتسع أو تضيق 

يفترض هذا المفهوم أن كل نص إنما يدور في مجموعة من الدوائر . بحسب موقع الشاعر منها وتطلعه
الأدبي ،فيسميه "بؤرة دلالية"،وقد تغطي جانبا منه في على العمل  الدلالية فقد تهيمن دائرة دلالية ما

 شكل مقطع دلالي،وقد ترد في لمحة خاطفة لها تأثيرها الخاص،فهي ومضة دلالية على حد اصطلاحاته
ت تتفرع إلى أقسام وتستند هذه الدوائر إلى حقول دلالية قائمة على معجم لغوي أفعال ،أسماء ،صفا

وفروع ،ولكل دائرة حزمة دلالية بنا يعنيه الداية من حزم و مفاتيح فهي الألفاظ الدالة على الحزمة أي 
استعمل الناقد الموضوعاتي جون بول فيبر مصطلح الدائرة بالذات ،للتميز بين  .مفرداتها المعجمية 

ح بين مفهوم الدائرة الدلالية ونشاط النقد الموضوع و الموتيف والدائرة فمع كل هذا التقاطع الواض
الموضوعاتي فإن فايز الداية لا يعلن انتماء منهجيا موضوعاتيا ولا يدعيه بل يكتفي بإعلان الانتماء 

 .1العلمي العام )علم الدلالة(
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  المنهج المقولاتي عند محمد السرغيني: 

قل فيه من يدا،ينتيا جديقترح منهجا شخصلم يكن هناك منهج مقولاتي ،فإن الناقد محمد السرغيني 
 .لمعاصر لعربي اقد ا،وهي خطوة يعز مثيلها في النالتطبيق النقدي للمناهج إلى إبداع المنهج

يلاته الجذرية فيبر في تحل.ب.استفاد محمد السرغيني من مقولة المكان عند باشلار،ومن ج
thématique  فقد  الأعماقو لشعر ايشار في كتابه الباحثة عن النواة الدلالية للنص،وحتى من ر

 .استعمل ريشار هذا المصطلح "المقولة" في مختلف كتاباته

لمقولة ي الفلسفي فاالمنطق طارهإلة،في هذا المنهج المقولاتي،مقابلة للموضوع بل تبدو كأنها تأتي المقو 
أن يفهم هذا  يمكنلا عة،و هي الغرض الفلسفي الكلي الذي ينتظم الموضوع في أبعاده الشمولية الواس

،إنه المعنى الأساسي  ،بما هي معنى كلي Catégorieالمنهج بمعزل عن المفهوم الفلسفي للمقولة 
كم ،الكيف كان، ال، المأرسطو،الجوهر ،الزمانعند أرسطو ،والمقولات عند أرسطو ،والمقولات عند 

  . ،الوضع ،الملك،الإضافة،الفعل والانفعال

بالإطار الفلسفي للمقولات التي يعتبرها أرسطو أجناسا للوجود داخلة في  لذلك اهتم محمد السرغيني
إلى أفلاطون وفلاسفة المسلمين وكانط و هيغل ورينوفيي ،حتى انتهى إلى بناء  متجاوزا أرسطو ،قضاياه

منظومة من عشرين مقولة ،الأولى تضم مفردات الذات )الوضع،الإضافة،الفعل،الانفعال،المادة،الحركة، 
ناقض،السببية،الضرورة،الجهة( والثانية تشمل مقولات تستلزم ارتباطا جدليا مع الأخر)الزمان الت

والمكان،الكم والكيف،الشكل والمضمون،الماهية والظاهرة،الإمكان والواقع( مع إمكانية توظيف كل 
 .1 هذه المقولات في تحليل النص الشعري

نهج،يقدمها في شكل جواب عن هذا السؤال لماذا يقدم السرغيني سبعة وعشرين سببا لتبني هذا الم
المنهج المقولاتي؟ ،وخلاصة أن هذا المنهج يصلح أداة لنقد الشعر بالذات،وتحديدا الشعر الغامض،بما 
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يجلي المبهم فيه ويكشف لقاسم المشترك الأعظم بين الشاعر وغيره أو بين الشعراء ساعيا إلى اكتشاف 
من مقولات بوصفها كليات عامة للتكوين ،يتسم هذا المنهج بالطابع  النواة الدلالية للنص انطلاقا

النسقي القائم على مبدأ المحايثة أو التماثل كما يسميه السرغيني يسائل الشعر بالنظر إليه من الداخل 
هدفه المعنى العميق ،مستعينا بمفهوم "شجرة نسب المعنى" الذي يرصد تطور الدلالة بين السابق و 

طمح المنهج المقولاتي إلى التوفيق بين الموروث التراثي و المكتسبات النقدية المعاصرة ،فهو ،ياللاحق 
يستمد أدواته الإجرائية من الشكلانية والسيميولوجيا ،وجماليات التلقي وعلم الدلالة والموضوعاتية 

 الفلسفي،يسارع السرغيني إلىوللرد على من قد يتهم هذا المنهج بالميوعة  الفكرية والتجريد .والتأويلية 
الإفصاح عن آليته الإجرائية في مبحث "تشغيل المقولات" موضحا الكيفية الإجرائية التي يتحول من 

يرتكز تشغيل المقولات على المستوى  .خلالها المعجم الشعري إلى مقولات تيسر تحليل النص وتأويله
كل لفظ متكرر نواة دلالية ومن رار،إذ يعد  المعجمي للنص الشعري،وتحديدا على الألفاظ الأكثر تك

 ويعتد السرغيني بأنواع مختلفة من التكرار ،يذكر منها:.هذه النواة تتشكل المقولة 

 الترداد اللفظي )تكرار لفظ معين بأشكال اشتقاقية مختلفة(

 الترداد النيابي )تكرار اللفظ بالضمائر العائدة عليه(

 ساسي بمرادفاته الفرعية(الترداد الترادفي)تكرار اللفظ الأ

 الترداد التقاطعي )تكرار ألفظ ذوات معان مختلفة تتقاطع فيما بينها(

فهو من مكوناته وله الترداد التناسخي)تكرار لفظين ذوي معنيين مختلفين ،يتناسخ أحدهما مع الأخر 
 1بعض أوصافه كالماء والدم في شعر أدونيس(

اللغوية في  فهوم العائلةمية وهو وعاتيحيلنا هذا التصنيف إلى المفهوم الذي يقوم عليه البناء المقولة الموض
 .موضوعاتية عبد الكريم حسن 
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هجية ت منفقد نجح محمد السرغيني في ابتكار منهج مقولاتي يستمد روافده من خلاصا
الياته مع و غاياته و قاته  كثير من منطلفيمتنوعة،ويصبغ عليها طابعا توفيقيا خاصا،جعلته يتقاطع 

    .المنهج الموضوعاتي بأشكاله المتعددة 

 موضوعاتية واعية بمنهجها: .7
 نهجية بنكهة اتية موضوعالموضوعاتية البنيوية ومفهوم العائلة اللغوية عند عبد الكريم حسن م

 ريشارية:

في النقد  وضوعاتيالم يعد الناقد السوري عبد الكريم حسن من أبرز من أسهموا في تأسيس المنهج
-ج الموضوعيو"المنه"ياب دراسة في شعر الس-العربي ،إذ قدم من خلال كتابيه "الموضوعية البنيوية

ي لانطباع الشخصالا عن بدي نظرية و تطبيق" مشروعا نقديا متميزا يرتكز على مفهوم العائلة اللغوية
يحصي كلمات النص  وجوهر هذا المنهج أن الناقد.الذي يلعب الدور الكبير في موضوعية ريشار

شتقات و ميها من ي إلفيحدد الموضوع بناءا على الكلمات الأكثر تكرارا وما ينتمإحصاء علميا،
ل في ختام الفعلفرعي،و اضوع مترادفات وألفاظ قريبة معنويا ،ثم ينتقل من الموضوع الرئيسي إلى المو 

بعامله  الشاعر لاقةيسعى الناقد إلى استخلاص الفعل المحرك الذي يحكم عالنقدي الموضوعاتي،
اء في شعر ،كما ج عالمالموضوعاتي،وهو القانون النفسي الداخلي الذي يتحكم في رؤية الشاعر لل
م حب لذي يرساون لقانالسياب من خلال الإخفاق المتكرر في الحب والمرض والموت والثورة فا

 السياب هو التالي:

 .1سأبحث عن حب جديد أنا مخفقسأخفق في حبي أنا أحب

ولم يسلم هذا المنهج من النقد،انتقده حميد لحميداني بدعوى أنه يغيب شعرية النص وخصوصياته 
منهج جزئي الأدبية ولا يقوى على الإقناع بالجمع بين التزمن والتزامن ،وكذلك يرى فاضل ثامر أنه 

الخطاب في شموليته وتشابك علاقاته ،بل يذهب إلى أبعد من ذلك إذ محدود لا يقوى على مدارسة 
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يشكك أصلا في مثل هذا المنهج الذي يبذل مجهودا جبار يصل إلى النتائج نفسها التي بلغها 
ليدية التي تعنى السابقون بأقل من عشر هذا المنهج،معتقدا أنه منهج لا يختلف عن سائر المناهج التق

 .بدراسة وتحليل المضامين والموضوعات الأخرىهي 

 :السير في ركاب عبد الكريم حسن 

ى قوم علدد يساس معجم محأرسى عبد الكريم حسن منهجا واضحا،يستنبط موضوعاته على أ  
ادة التطبيق اخ وإعستنسمفهوم العائلة اللغوية،وقد أسهم وضوح هدا المنهج في جعله قابلا للا

مختلفة  كيفياتبمية على مدونات أخرى،مما أغرى بعد الدارسين بإعادة تشغيل موضوعاتية معج
 ة اللغوية .لعائلباصلة المركزي هو تحديد الموضوع على أساس حقول دلالية وثقة ال يظل ثابتها

لقصيدة ااتي و وضوعوقد يكون من أولئك الدارسين سعيد علوش ،في فصله المرسوم بالنقد الم
رب في ديوان وع الحموض يثة الصوت والعين والوجه من كتابه النقد الموضوعاتي، حيث تناولالحد

عجمية" اميع ماه "مجحافظ قصيدة الحرب بمقاربة إحصائية،عبر تحصيل ما سم الشعر ياسين طه 
 لمنهجيلك اتتدرج تحت موضوعات الصوت ،الوجه،العين.ومن الدراسات التي سلكت المس

ئرية مقاربة ال جزالأطفط قصص الأطفال في الجزائر،التي تقارب ثلاثين قصة لنفسه مسعودة لعري
راسة دها أي حصائموضوعاتية ،تقوم على تجميع المفردات و تصنيفها في حقول دلالية ثم إ

تن تية المضوعاالتيمات في وجودها السطحي. وقد تجلى دلك بوضوح في مبحثها المسمى مو 
لاص  إستخا إلىموس اللغوي للمدونة القصصية ،إنتهت بهحيث تقوم الباحثة بتفكيك القا

 .السلطةو صراع ،الالحب مجموعات لفظية معجمية تتوزع إلى موضوعات ثلاثة رئيسية وهي: 

سبة نسب وقد بنت كل موضوع على أساس إحصائي دقيق وحددت مرتبته الموضوعاتية بح
فرعات صة تعلى حدة ملخحضوره اللفظي من مجموع ألفاظ مدونة ثم وقفت عند كل تيمة 

 هده التيمة إلى تماتها الجزئية وفق هده الترسيمة .
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ود العميق  الوجمعنى بغيت الوصول إلى الفكر المحرك لهذا النوع من الكتابة حاولت أن تفهم
رات ،فظهو  حسن لتلك الموضوع ،تنتمي مسعودة لعريط منهجيا إلى موضوعاتية عبد الكريم

عريط، عند ل صائيةهي نفسها الأشكال اللفظية في علاقتها الإحالعائلة اللغوية عند حسن 
 بلها فروعه.ية يقالجزئوالتيمة الرئيسة عندها يقابلها الموضوع الرئيسي عنده أما تيماتها ا

يار حين ذا الخعن ه تصريح مسعودة باختيار المنهج الموضوعاتي ،فإنها سرعان ما تتخلىرغم 
 مد على تحليلل "سنعذ تقو إزه والارتفاع به من الموقع المنهجي يتكفل بتمي تشرك به خيارا أخرا 

 . "يميائيالس الموضوعات التي يفرزها فضاء المدونة إلى استخدام بعض آليات التحليل

ل في أق كانتهذه بعض النماذج النقدية التي سارت على خطى منهج عبد الكريم حسن ،ف
 مشروعا منهجيا كبيرا عنه صاحبه في عز الإنجاز. فتقدير تستأن

 :جون بول فيبر عربيا 

بنكي حمد الأمد استوحى يوسف وغليسي هذا المبحث من العنوان الرئيسي لكتاب المرحوم مح
بير  ات جونسهام"قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي"،حيث تحدث يوسف وغليسي عن إ

مارسة في الم صارمو ضوعاتي و تأسيس جهاز اصطلاحي دقيق فيبر في ترسيخ دعائم المنهج المو 
 ساط الثقافية الأو فيقدي الموضوعاتية ،إلا أن الغريب أن يظل اسمه لا يزال محدود التداول الن

اما،في حين الذي يخص منافسه ج.ب.ريشار أغفله تم Larousseالفرنسية،حتى أن قاموس 
لتي اتية العربية وضوعات المالغريب أن تقل الممارسا أفرد لغيره من النقاد مداخل وافية ،فليس من

 التوجه فيعة فير ة و للكشف عن نماذج دقيق هج نهج فيبر ،إذ يسعى الفعل البحثي التنقيبيتن
 اتب.ة الكالموضوع الكتابي بذاكرة الموضوعاتية في طفول الفيبري  تقوم على ربط

 :ب ياسينلم كاتلموضوعاتية حقيقة في عواعبدلي:"تعديلات"ج.ب.فيبر وتأسيس محمد السعيد 
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ينحاز إليه  لذي لاايبر قدم محمد السعيد عبدلي ممارسة موضوعاتية حقيقية،منحازة إلى اتجاه ف
اتب ياسين مة لكلم نجالكثير من العرب،عبر بحث أكاديمي عنوانه البنية الموضوعاتية في عوا

 صفحة ،ويتضمن خمسة فصول:444،يحتوي على 

 بين الموضوع والموضوعاتية  .1
 المنهج الموضوعاتي ومجال اشتغاله .2
 عناصر الموضوعاتية  .3
 البنية الموضوعاتية في رواية نجمة  .4
 البنية الموضوعاتية في عوالم نجمة  .5

نوان علتطبيقي،جاء لجانب اية ايمثل الفصلان الأول والثاني الجانب النظري ،بينما تمثل الفصول المتبق
ته لكتابين م أطروحتقسيب،فلذلك قام  ه عنوان الأطروحة وهذا غير مقبول منهجياالفصل الأخير نفس

لمنهج ار نظري الأخأحدهما تطبيقي علم كاتب ياسين الأدبي دراسة وفق المنهج الموضوعاتي ،و 
ن يعم أينبغي  كان  الموضوعاتي أسسه وإجراءاته ،ولذلك يرى يوسف وغليسي أن عنوان الأطروحة

 .،لا أن يتوقف عند رواية نجمة عوالم كاتب ياسين

باله المنهج بن يخطر بل أمنذ البداية أشار الباحث إلى أنه اكتشف المدونة وعوالمها الإبداعية ق
اختار  .لنص ناسب لج المالموضوعاتي ولم يكن له أي فكر عنه،لكنه حين تعمق فيه اكتشف أنه المنه

انا نها فيبر عنو متي جعل ية التذكرنا بالبنى الموضوعاتمحمد السعيد عبدلي البنية الموضوعاتية لأنها 
 ة حول العالموضوعاتيالمر فتستحضر من عنوان أطروحة ريشا شارحا لكتابه عن ستندال.أما كلمة عوالم

 لعمل الشعري"تكوين اتب "ك.قسم فيبر الخطوات الإجرائية لمنهجه في ثلاثة  يالتخيلي للشاعر مالارم
به كيز على كتافي بالتر يكت ندال البنى الموضوعاتية للأثر والقدر" فالباحث"ميادين موضوعاتية" "ست

 :وضوعاتيالم الثاني الذي يستمد منه تقنيات الأربع التي تقوم عليها خطوات الاكتشاف

 البحث في طفولة المؤلف ومقارنتها بأعماله المختلفة  .1
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 ضوع البحث عن النصوص البسيطة التي تحمل دلالات رمزية أولية للمو  .2
وعاتية لى موضها إالكشف عن الإلحاحات اللغوية والأسلوبية للمؤلف ،ثم محاولة إرجاع .3

ن ترجمتها ،والتي ممك(les hantises)مقترحة ،الإلحاحات المصطنعة يسميها فيبر
 بالوساوس 

 مقترحة  وعاتيةموض القيام بمسح شامل لعمل أو أعمال المؤلف ،في محاولة إرجاعها كلها .4

 جات الأربع:ات الدر ة ،ذالسعيد عبدلي تقسيم الرباعي لمستويات التعديل الموضوعاتي يستعيد محمد

ي ترجمة تية وهضوعاالموضوع في درجة الصفر أو ما يسميه عبدلي بمستوى الدرجة صفر للمو  .1
وضوعاتية في حيث تخلط الموضوع بالم  degré zéro du thèmeغير دقيقة لمراد فيبر 

 وضوع ى المعلى التواتر الإحصائي للكلمات الدالة عل هذا المستوى يتم التركيز
 الدرجة الأولى للموضوع ،وتتحدد على مستوى الصور و الاستعارات  .2
 الدرجة الثانية للموضوع وتحدد على مستوى الحالات الجزئية  .3
 ...الدرجة الثالثة للموضوع ،وتحدد على مستويات شاملة شخصيات،أحداث .4

تنتج عنها تعديلات فنية تصور هو حادثة طفولية واقعية في حياة المؤلف،فالموضوع المركزي في هذا ال
في المتخيل الإبداعي ،فانطلاقا من قانون المشابهة الذي يشتغل الخيال على أساسه ،فإن الخطوة التي 

،فمركزية حادثة قتل مراد 1956تليه هي ربط تلك التعديلات بكاتب ياسين ورائعته الروائية "نجمة"
لمقاول ريكار وزوجته ليلة زفافها،في السياق الروائي ،لعدم تحمله الظلم الذي الحق بالخادمة للمعمر ا

وهي الحادثة المباشرة التي بنى عليها الناقد موضوعاتية الرواية  العربية التي أجبرت على شرب الخمر .
أعمال ياسين  وعممها على عوالم ياسين ،حيث لاحظ أن الموضوعاتية الأساسية التي انبثقت منها

،وتكرار الجريمة في سائر أعمال المؤلف،ببعض عناصرها زوجان قتيلان  هي مشهد جريمة الناظور
،سكين ،دماء ،مسجد ،ساحة ثكنة، تدمير الناظور وقتل أهله ،قضاة ،محققون ،انتقام...معدلة عن 

وضوعاتيا واضحا فمن الواضح أن هذا البحث يتخذ من تعديلات فيبر مسلكا مصورتها في الرواية .
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يمكنه الإحاطة بمختلف التلوينات الموضوعاتية ،لذلك قام عبدلي بانتقاد تقسيم فيبر لتلك التعديلات ،
التعديلات الموضوعاتية التي تنتمي إلى المستوى أو "حيث يصعب في بعض المستويات التمييز بين 

معينا في درجة صفر مثلا ويضع ،في غياب التوضيحات الكافية التي كانت تجعله يضع عنصرا ذاك 
 1"غيره في الدرجة الأولى

ه نهج وخلفياتيطة بالمة محففي الأخير، قد قدم الدكتور محمد السعيد عبدلي دراسة موضوعاتية فيبري
اتب ياسين ك عالم  فيعمقة ،متأثرة بفينومينولوجية العلاقة بين وعي الذات والعالم ،ومتالفلسفية 
 الإبداعي .

ضوعاتية في رى المو الذك يوسف وغليسي لنموذج أخر لحفصة بوطالبي "إجراءات فيبر وأصداءثم انتقل 
ص سيرة لاحق تخها معالم أبي العيد دودو الإبداعي" تقسم خطتها إلى سبعة فصول ومدخل وتتبع

 الكاتب و مصطلحات المعتمدة في الدراسة .

 تأتي الفصول السبعة بهذا الشكل :

 اة القاص وذكريات طفولته تقصي الحدس من خلال حي .1
 نحو التأسيس  .2
 موضوعة المرأة ودورة الألم الأزلية  .3
 موضوع الغدر المنتصر  .4
 موضوعة الشفة وتدرجاها نحو هاجس دم نازف  .5
 موضوعة الجوع .6
 التسامي عبر السخرية  .7

                                                           
 332،ص2003عبدلي،البنية الموضوعاتية في عوالم نجمة لكاتب ياسين،أطروحة دكتوراه،جامعة الجزائر، محمد السعيد 1



الثاني دراسة داخلية للكتابالفصل                                                                  
 

65 
 

أعلنت الباحثة عن انتمائها للمنهج الموضوعاتي )الفيبري( في مقدمة البحث ،وعلى هذا الأساس 
ترض البحث وجود قلق خفي مهيمن على مجمل أثار دودو القصصية، وهو مرتبط في أعماقه يف

الطفولية ،وللكشف عنه ينبغي استقراء تلك أثار من جهة ،وسيرة صاحبها من جهة أخرى لذلك 
الباحثة باستعانة بسيرة الذاتية للكاتب ،وخاضت معه حوارا مطولا تلحقه بالبحث،فتسهم قامت 

المحاورة بتزويدها بما يسميه فيبر "البطاقة الموضوعاتية لطفولته المبكرة بكامل ذكرياتها المتاح له السيرة و 
 .1استعادتها"

والحافز لصورة ،ة،واتقوم الباحثة بضبط جهازها الاصطلاحي على التمييز بين مفاهيم ،الموضوع
 أثر فيعة المهيمنة الموضو  لأن"ئية ،فالموضوعة هي المفهوم المركزي الذي تتحدد عنده تلك المفاهيم الجز 

هوم لموضوعة وبمفا بين اوثيق ثم تربط ربطا أدبي كامل قد تظهر صور معينة ،وقد تمثل حافزا للكتابة "
استلهاما  ولته،أوت طففيبر و أثار دودو القصصية ،فإن قصص أبي دودو تكاد تكون تداعيا لذكريا

 من أحداثها .

يبر ميادين كتاب ف  إلى مد السعيد عبدلي السابقة ،تعود الباحثةوعلى نهج ما رأينا في دراسة مح
 تي يقوم عليها منهجه.ية الأربع الموضوعاتية ،لتستلهم الخطوات الإجرائ

دودو   العيد أبيوفي أخر هذا المبحث قدم يوسف وغليسي رأيه بخصوص إخفاق في احتواء عوالم
لى كل أدباء عميمه عكن ت" بالذات وهو موضوع يم،حين يختزلها في موضوع "الألمالواقعية والأدبية 

 . العالم ،لأنه يصعب تثبيته عند نقطة محددة من ذاكرة المؤلف في الطفولة
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 موضوعاتية ظاهراتية تقارب المتخيل الجمالي بتوجهات باشلارية : .8

، التي ة الباشلاريةالفلسف نحو يستدعي هذا المبحث وقفة تأملية لوقاية المنهج الموضوعاتي من الانزلاق
رة إلى بعض ن الإشامنع يمقد تفضي إلى تمييع أسسه المعرفية و توسيع ضفافه الفلسفية ،كل ذلك لا 

ن مذ موضوعاتها ما تتخ ثيراالممارسات الموضوعاتية التي تتجاذبها الروافد النقدية و الفلسفية ،وك
نطباعات و كبة الاظم كو ،وهو ما يعرف بنقد المتخيل الذي يدرس الوجهة حيث تنتالمتخيل الجمالي 

لنقدية ات االمشاعر والأحاسيس في شبكات تخصب الأثر الأدبي.وتتصل مثل هذه الممارس
ية من بعض لموضوعاتاخل بالموضوعاتية عبر المقاربة الفينومينولوجية ،وهو ما أفضى إلى غياب مد
راتي النقد الظاه ل يسميهبدي المراجع النقدية الكبرى كدليل الناقد الأدبي ،التي استعاضت عنه بمدخل

 الفينومينولوجي .

ن بعده ،وفي ملامذته تراه يتأسس هذا الاتجاه على تأملات غاستون باشلار أساسا في الخيال ،وما أث
 قوا تلك التأملات.وج.ب.ريشار الذين عممقدمتهم ج.ديران 

أن يكون باشلار ،رائدا لمنهج نقدي هو المنهج الموضوعاتي ،وألا يكون مع ذلك  ةمن المفارقات اللافت
ناقدا أدبيا .وعليه فإن الممارسات الموضوعاتية العربية الممثلة لهذا التوجه تجد نفسها في الموقع نفسه 

عربية عديدة تتمحور حول  ةسات الأكاديميالذي احتله باشلار ،وقد تجلى هذا التوجه في الدرا
جماليات المكان أو شعرية الفضاء ،لكن كثيرا منها سرعان ما ينأى عن التوجه المنهجي المقصود بمجرد 

،ينطبق هذا التوصيف على تجربة رشيد نظيف في كتابه الفضاء انخراطه في أبجديات الدراسة السيميائية
تحضر باشلار في شعرية الفضاء ،ثم يتجاوزه حين يصطدم المتخيل في الشعر الجاهلي ،الذي يس

بخصوصية الأمكنة الجاهلية حيث يقول "وهو ما لا نجده في متخيل الجاهلي حيث الطفولة شبه غائبة 
     ليتوجه إلى لوتمان وسيميائية تقاطباته الفضائية.  1 ،وحيث تسيطر الأمكنة العدائية "
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مد قصص محث جودي لباحومن الدراسات التي تستلهم خيال المادي الباشلاري منطلقا لها ،دراسة ا
ائي، نصر المالع غي دي موباسان دراسة موضوعاتية وهي رسالة جامعية تتكون من أربعة فصول

مكونات  عي يعكسم ربا، وهي تنبني على تقسيالعنصر الهوائي ، العنصر الناري، العنصر الأرضي 
 باشلارية للخيال :الماء ،الهواء،النار،التراب .ال

أما كتاب الباحث المغربي العربي الذهبي شعريات المتخيل اقتراب ظاهراتي،فهو كتاب عميق يجمع بين 
التصور الموضوعاتي و الرؤية الظاهراتية ويتتبع الخلفيات الظاهراتية للنماذج المؤسسة لنظريات التخيل 

ة بظاهرة الخيالية بوصفها"أهم تصور فلسفي أولى عناية كبرى للظاهرة الشعري ،موليا عناية خاص
ينولوجيا الخيال عند هوسرل ،وقد استعرض تصورات الفينوم1الخيالية وحاول تجديد البحث فيها "

  وسارتر وإدوارد كيسي ،ليختم بقراءة تطبيقية لقصيدة قلق في الذهب للشاعر سليم بركات .
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 مقارنة :موضوعاتية  .9

 تيماتولوجية الأخضر بن عبد الله نموذجا:

المصطلح  قابلةلمحية تستعمل الموضوعاتية ،والمنهج الموضوعاتي ،والتيماتيك مرادفات اصطلا
ا يماتولوجي،بينما نستعمل علم الموضوعات وعلم الموضوع ،الت thématiqueالأجنبي 

انية دبية الألم،وقد شاع هذا المصطلح في الدراسات الأ thèmatologieمرادفات للمصطلح 
قل المعرفي اول الحيتد منذ مطلع القرن العشرين ،قبل أن يمتد في البلاد الأنجلوسكسونية،حيث

لح بينما يتمسك الفرنسيون بمصط thematics ،thematologyبالمصطلحين معا 
 قل محدودا .ذا الحه في هفلا يزال حضور للدلالة على المنهج ،أما النقد العربي التيماتولوجيا 

في هذا السياق ،يمكن أن تكون أطروحة الأخضر بن عبد الله حول موضوعة جان دارك في 
الأدب العالمي ،إسهاما استثنائيا في هذا المجال ،تتميز بكثافة مادتها ،وتعدد أطراف موضوعها 

 منتصف القرن العشرين .تقع حتى1429،وتعدد مصادرها ،وتباعد أزمنتها التي تمدد من عام 
صفحة وتضم قسمين وتسعة فصول قسم تاريخي أو قسم لا أدبي يقع في 520الأطروحة في 

ثلاثة فصول تتقصى تاريخيا الملابسات العسكرية لعصر جان دارك ،لتقدم سيرة تاريخية لجان 
ستة فصول  وقسم ثاني أدبي يقع فيدارك ،ثم تخوض في عوامل نشأة الأسطورة الجاندراكية .

بدايات التوظيف الأدبي لجان دارك عند الشاعرة كريستين دي بيزان ،جان دارك من خلال نص 
هنري السادس لشكسبير، فولتير في موجهة القداسة الجاندراكية ،شيللر والبطلة الفرنسية، برنارد 

منهجية شو والقديسة جان ،جان دارك المسالخ لبرتولت بريشت.يعتمد الباحث في دراسته على 
تقوم على تتبع موضوع واحد عبر ثلاثة لغات وخمسة قرون متعاقبة ،مستعينا بترسانة بيبليوغرافية 

كتابا أجنبيا ،وينطلق الباحث من تصور واضح 260مصدرا ومرجعا من بينها 330قوامها 
بشري  يستوحيه من رايمون تروسون،بمعنى "الموقف الفكري الحياتي الرفيع المتجسد في نموذجللتيمة،
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على هذا الأساس يفرق بين الحقول التيماتيكية ،والتيماتولوجية 1علم بمعنى صاحب لقب متميز"
،والايماغوجية مؤكدا أن الدراسة التيماتولوجية تنبني على الرصد الدقيق للتحولات الوظيفية 

ذات رؤية للموضوع الواحد عبر أبعاد الزمان و المكان و اللسان في مقاربة نقدية أدبية مقارنة 
لا تركز الدراسة التيماتولوجية على رصد المظاهر الوجودية للموضوع فحسب، بل تهتم شمولية .

كالحب الآثم) أوديب( ،الحب العذري )الجنون( .وقد أشار الباحث إلى بصيغه المتعددة الأشكال  
تقصير الدراسة التيماتولوجية في الجانب الشكلي للموضوع ،وهو ما يشاطره كلا من رينه ويليك 

ثمة تصور خاطئ شائع يذهب إلى أن التيماتولوجيا تستوعب .و فان تيغم وريمون تروسون 
ن العلاقة بينهما ليست علاقة شمول و استيعاب و تفضيل ،بل التيماتيك وتتجاوزها ،في حين أ

فالتيماتولوجيا هي أحد ميادين الاشتغال المنهجي للتيماتيك ، و هي علاقة موضوع بمنهج 
 الأخيرة هي أداة منهجية يمكنها الاستعانة ببدائل منهجية أخرى .

 مستمد قيمتهاقلها ، حفيتميزا في الأخير إن أطروحة الأخضر بن عبد الله الضخمة بحثا رائدا وم
لوجي ليقتصر تيماتو ر المن ندرة ما يشاكله من البحوث في حقله ،وفي الضفة العربية يشح الحضو 

لعربي و ادبين  الأعلى دراسات متفرقة تتناول موضوعات مقارنة كموضوعة ليلى و المجنون في
ستعانت اورة اة مجة مقارن،وبعيدا عن التيماتولوجيا ،هناك دراسات من حقول أدبيالفارسي 

 غربية .ية الملرواابالموضوعاتية مدخلا منهجيا ،كدراسة عبد مجيد حنون صورة الفرنسي في 
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  النصفي نهجبدعة الموضوعاتية الجمالية أو خيبة البنية الموضوعاتية وشلل الم .10

لمنهج في ا هذا إلى يسود في الأوساط النقدية فهم مغلوط للمنهج الموضوعاتي،يتغافل النظر
و الميدان هلأدبي النص ارتباطه بمناهج الشكل و المحتوى،فيوهم أصحابه بأن المحتوى المجرد ل
ر نهج ،واقتصادية المحدو بمالحيوي للممارسة الموضوعاتية ،وينجم عن هذا الفهم القاصر الاعتقاد 

إلى عمق تقر  تفتيلال افعاليته النقدية على النصوص الفعلية أو نصوص سيرة الذاتية أو الأعم
 الخيال .

ندرسون نريك أير إوقد تصدى لهذه الرؤية كثير من النقاد ،منهم الناقد الأرجنتيني الشه
لتجزئة أو ايقبل   لاإمبرت،الذي أكد ضرورة النظر إلى النص الأدبي باعتباره كيانا متكاملا

 الانقسام ،ودعا إلى استيعابه في وحدته العضوية الكاملة .

 مجردا عن الأدبي وضوعالتي تدرس المالعربي ،لا يندر أن تصادف ممارسات موضوعاتية وفي النقد 
ما هنفتعالج كلا م،أدبيته ،أو تفصل داخل النص الواحد بين ما هو موضوعاتي و شكل جمالي 

   في معزل عن الأخر .وسنرى ذلك في النماذج الآتية : 

 ة الموضوع:محمد مرتاض وملاحقة موضوعات الشعر بمعزل عن شعري

يعد كتاب الموضوعاتية في شعر الطفولة الجزائري ،للدكتور محمد مرتاض أول ممارسة جزائرية 
يلفت الانتباه في هذه الدراسة "أنها مجموعة من  تنتسب إلى المنهج الموضوعاتي ،وأول ما

الموضوعات يلتأم شملها وتصرف معانيها وتحصى أفكارها ضمن موضوع واحد،أو بحث واحد 
من المفروض أو المرغوب أن تقتصر على غرض معين كالوصف أو الغزل وغيرهما"وهو خلط .و 

لا تعريف للموضوعاتية التي كان واضح بين الموضوع و الموضوعاتية ،إذ الأول تعريف للموضوع 
ينبغي أن تؤخذ على أنها منهج دراسة الموضوع لا الموضوع النصي في حد ذاته.قسم الدراسة إلى 

ل الدراسة الموضوعاتية ،الصور الفنية وخصائصها ،خصائص الفضاء والزمن الأدبي في أربعة فصو 
شعر الطفولة ،خصائص المعجم والبنية التركيبية في الخطاب الشعري .أما مدونة الدراسة فتتألف 
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أنشوذة موزعة على أربع مجموعات شعرية ،غير أن الناقد يطلق على هذه المدونة إشكالية 61من 
فولة الجزائري" التي قد توهم بشعر الكبار الذي يتخذ من الحنين إلى الطفولة موضوعا "شعر الط

،حين يشرع الناقد في التحليل الموضوعاتي للمدونة الشعرية،يتجلى القصور المنهجي بوضوح له 
إذ لا تتجاوز الدراسة الموضوعاتية الفصل الأول من الكتاب ،حيث يلاحظ أن الدواوين الأربعة 

في أربعة موضوعات محبة الله والرسول ،والاستمساك بالدين الإسلامي ،حب الوطن تشترك 
وتخليد الثورة ؤوتمجيد الشهداء ،حب الطبيعة بكل مكوناتها من متحرك وجماد ،حب البيئة 
المدرسية وما في حكمها .ويلاحظ أن هذا التحديد الموضوعاتي ،لا يتم على أي أساس ظاهر 

،ثم يفصل الناقد في الفصول اللاحقة كريا مجردا تبعا لقراءة عامة مبسطة ،بل يستنبط استنباطا ف
بين الموضوعاتي و البنيوي فصلا تام مما يكشف عن عجز الدراسة الموضوعاتية عن اختراق البنية 

  النصية و الإمساك بالموضوع من خلال دوال النص.

  كية،حبار(لمبار ، نسي،المدغري،مو  البنية الموضوعاتية بين مد وجزر البنية )نماذج شريبط،عزام

ي المعاصر لجزائر عر اعلى منوال دراسة مرتاض،تأتي دراسة شريبط أحمد شعرية الطفولة في الش
عيه ي يستدالذ ،وهي دراسة تلتزم من حيث توجهها الاصطلاحي بالوفاء للمحمول المنهجي

في الجزائر  لأطفالر الشع مصطلح الشعرية غير أنها في الواقع تضيع بين غمرة البحث عن تاريخ
سائحي )ال أولا،ثم الانشغال بالبحث عن مضمون جاف في المجموعات الشعرية الثلاث

اب فقد جاءت ن الكتني م،الغماري، جوادي(أما الدراسة الموضوعاتية التي يتضمنها المبحث الثا
اؤلات تس طرحقا يبعنوان مقاربة موضوعاتية لشعرية المدونة ،فتجعل الشعرية عنوانا مقل

 لطبيعةصف اتتجاوزها،وتحصر اهتمامها في موضوع تاريخ الوطني الجزائري ، موضوع و 
برز بأ ورغم الإحاطةزائر. الج،والموضوعات القومية و الإنسانية ،وقضية التعريب و اللغة العربية في

 ها .  عريتعلى ش لقبضاالموضوعات الشعرية في نماذج جزائرية من شعر الأطفال،لكنها تخفق في 
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لجذرية في ايانات الب ثم انتقل يوسف وغليسي إلى كتاب الناقد السوري محمد عزام وجوه الماس
ضموني لشق المااخل أدب علي عقلة عرسان نموذجا صارخا للمنهج المشلول نصفيا إذ" يتحرك د

سان تاج عر ل إنللنص ولا يقوى _البتة_ على ملامسة الشق الشكلي "فالباحث يستعرض مجم
لموضوعات ولها اور حتلف الأجناس الأدبية )شعر ،رواية،مسرح(ويستنبط الجذور التي تدفي مخ

لخصها يسرحية مصوص والمضامين ،لكنه يقع في خيبة منهجية حين يفرد الفصل الثاني لتسعة ن
وضوعاتيا مفسيرا دم تبطريقة اختزالية عادية منتهيا إلى أن )الظلم( هو موضوعها دون أن يق

 حقيقيا .

تاريخية  رواية مقاربةفي ال فكيرطبق ذلك تماما على المغربي عبد الله المدغري العلوي في كتابه التين
و  لغتين العربيةبالية غارب،موضوعاتية ،جمالية حيث يتناول عبر ستة فصول دراسات في الرواية الم

 مرجعيات لىتقر إه يفالفرنسية،ويستعمل كتاب الموضوعاتية و الجمالية في الفصل الخامس لكن
 الموضوعاتية الحقيقية .

تشكل دراسة الناقد الجزائري حبيب مونسي فلسفة المكان في الشعر العربي ،نموذجا مختلفا 
للقراءة الموضوعاتية الجمالية ،يحتل فيها الموضوع لمكاني بؤرة الاهتمام المنهجي وتتبعه سائر 

تتسع منه يسمي الناقد هذا النوع من القراءة الاهتمامات الجمالية التابعة له تنطلق من المكان  
"قراءة إشعاعية "أي أنه قراءة تتخذ المكان رمزا لمجموعة من الدوائر التي تنداح متباعدة عن المركز 
،فعل الحجر الذي يلقى به في الماء الساكن فتنشأ عنه مجموعة من الدوائر التي تزداد اتساعا كلما 

 " 1ابتعدت عن المركز.

ح صالح لمباركية الدراسة الموضوعاتية بطريقة مجزأة في كتابه مسرح في الجزائر دراسة كما يصطل
موضوعاتية فنية تفصل بين ما هو موضوعاتي و ما هو فني ،وتخصص كليهما نصيب من دراسة 
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يجعل المدونة تتشتت على جهتين متباعدتين يربطهما فقط عنوان النص المسرحي .ويقال مثل 
 ر حبار شعر أبي مدين التلمساني الرؤيا و التشكيل. ذلك عن كتاب مختا
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 القسم الثالث:محاولات تطبيقية 

 (2016_منقحة ومزيدة 1997المحاولة الأولى )

 :يويةقصيدة الأطفال عند محمد الأخضر السائحي تربوية الموضوع وتقنياته البن

 ن أخطرذي سكالخالد هو السائحي اليفترض فيه أن السائحي بدء يوسف وغليسي بمدخل ،
وداع و ساحرة ة المراحل أعمارنا،وهي مرحلة الطفولة ،السائحي الساحر الذي أبدع الحديق

اسة ه الدر ي هذوهيا نلعب ،وعلى هذه الفرضية أسس يوسف وغليسالمدرسة،وشرطي المرور ،
ر الجزائري ر الشعمسا فيرائدة تاريخيا وفنيا التي تبتغي سبر أعماق "الأنشودة السائحية"وهي 

 والإحاطة ببنيتها الموضوعاتية وفق آليات النقد الموضوعاتي .

 موضوع الأنشودة في ضوء الخصوصيات السيكولوجية للمرحلة الطفولية:

يعرف الموضوع في الدرس الموضوعاتي المعاصر ،بأنه بنية دلالية كبرى تتشكل من شبكة دلالية 
.وقصيدة الأطفال 1عجمية التي ينتظمها حقل دلالي واحدمبنية على تكرار من العناصر الم

بمختلف أشكالها من القصيدة التربوية،القصيدة المدرسية،الأنشودة ،المحفوظة المدرسية هي أحق 
غير موضوع واضح المعالم،محكم النسج الألوان الأدبية بهذا المفهوم الموضوعاتي ،إذ لا قيمة لها ب

ن هدفها ترسيخ فكرة في ذهن الطفل دون إثقاله بشظايا فكرية يهيمن على فضائها الدلالي ،لأ
 مشتتة الأجزاء ،تستوجب عليها إعادة التركيب بنيتها .

يتبين ليوسف وغليسي أن الوطن و الطبيعة والألم و المدرسة هي التيمات الأساسية التي تتحرك 
ة "أناشيد النصر"التي يهيمن مجموعفي فضاء الكتابة الشعرية الجزائرية للأطفال،وتكاد تستبد بها 

وقد كشف الجرد الإحصائي لمعجم المجموعة إلى أن كلمة عليها موضوع الوطن هيمنة طاغية.
وطني تتكرر على امتداد جميع النصوص إحدى وسبعين مرة وهي أعلى نسبة تواتر معجمي 
،ومن الوظائف البنيوية للموضوع الرئيسي أنه يولد موضوعات الفرعية ويفرزها أليا ،حيث لاحظ 
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وضوعان فرعيان ينبثقان تلقائيا من موضوع في أناشيد النصر أن "الثورة" و"الطبيعة" هما م
وتولد منهما موضوعات فرعية اصغر  كثورة التحرير و ثورة البناء و التشييد وهما "الوطن" 

 موضوعات من الدرجة الثالثة .

  :1وهو كأتي وضع يوسف وغليسي مخطط توضيحي للبنية الموضوعاتية في أناشيد النصر

 (2) (I) (1) 
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حد وضوع وال بميتضح من خلال هذا المخطط أن كل أنشودة من أناشيد النصر تكاد تستق
ه (،وفي مجموعت)الطفل تلقى،ومن النادر أن نعثر على أنشودة واحدة مشتتة الهوية بما يشتت ذهن الم
ءها لتشمل وسع فضاو تها الثانية "ديوان الأطفال"،حافظ السائحي على هذه البنية الموضوعاتية ذا

نية  لتربية المدتعلقة باالم وضوعات جديدة لم تحفل بها أناشيد النصر كالموضوع الديني ،والموضوعاتم
لأصقاع يلامس اطن لكأنشودة الشرطي مثلا ،وأخرى متعلقة بألعاب الأطفال ،بل وسع موضوع الو 

 القومية العربية .

 تقوم الكتابة للطفل وفق بنيته الذهنية على مراحل أربعة متتالية:

 لطفل.مر امرحلة الطفولة المبكرة:وتمتد بين السنتين الثالثة و الخامسة من ع .1
 مرحلة الطفولة المتوسطة:وتمتد من سنته السادسة إلى الثامنة. .2
 مرحلة الطفولة المتأخرة:وتمتد من سنته التاسعة إلى الثانية عشر .3
 ر أحيانا امنة عشثال مرحلة اليقظة الجنسية:وتبدأ من  السنة الثانية عشرة إلى حد السنة .4

ية على موضوعاتية و التي تقابلها خصائص بنيو ولكل مرحلة خصوصيتها العقلية و السيكولوجية ،
ا أنسب م ائحيمساحة النص الأدبي المكتوب للطفل .حيث رأى يوسف وغليسي أن أناشيد الس

ا يجعلهم ،مملى الواقع إة لخرافو ا تكون إلى أطفال لمرحلة الثالثة ،وهم في طور الانتقال من عوالم الخيال
ة لنصر" في صور اأناشيد نا "لأكثر قابلية لاستيعاب الموضوع الوطني و التماهي مع نموذج الذي تقدمه 

 وله :قوطن في ن الالشهيد الذي قدم دماءه فداءا لحرية الوطن أو صورة الشاب الذي يدافع ع

 أقْسَمْتُ بالأرضِ وبالترابِ 

 بقوة الإيمان في الشبابِ 

 لفكر،بالساعد،بالكتابِ با

 أن سوف نحمي أرضنا الخصيبه...
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 جمالية الوسيط /وسيلة الإيضاح:

يعرف يوسف وغليسي الوسيط على" أنه الوسيلة التقنية التي تخرج العمل الأدبي من وجوده بالقوة إلى 
وجوده بالفعل،وهو الجسر الذي يربط الكاتب بالطفل ،وقد يكون مكتوبا )كتاب أو مجلة( ،أو 

،وللوسيط أهمية بالغة في أدب الأطفال 1مسموعا)شريط أو حصة إذاعية(أو مرئيا )برنامج تلفزيوني( "
إذ يمنح العمل الأدبي طابعه الخاص الذي يتميز عن غيره من الوسطاء،ويضفي عليه ألوان التشويق 

طبعة أنيقة تجعله أكثر اقترابا من الأطفال.وقد صدرت "أناشيد النصر " ضمن سلسلة "الشموع" في 
جذابة،بغلاف خارجي من الورق المقوى المصقول الملون،مكتوب عليه اسم المؤلف بخط ديواني أخضر 

زخرفة على زوايا سابح في فضاء فارغ أبيض اللون ،و اللون،وعنوان المجموعة بخط ثلثي أحمر اللون،
بل تحكمه سيميائية لا يعكس التشكيل البصري للغلاف مجرد اختيار جمالي،الإطار باللون الأخضر.

خاصة التي تحيل على البنية الموضوعاتية المتحدث عنها قبل،فالألوان الأحمر و الأخضر والأبيض هي 
دالة على موضوع "الوطن" المهيمن على كافة مفتاحية ذاتها ألوان الراية الجزائرية ،وهي علامة 

 الأناشيد.

من  ين صفحةخمس لمجموعة في أقل منوحين انتقل يوسف وغليسي من الخارج إلى الداخل،وجد ا
فال.وتتميز كل صفحة دج(في متناول الأط08.30المقطع المتوسط المصقول ،محكمة التلصيق،بسعر )

هالة  لأناشيدلى اعمن "أناشيد النصر"بإطار مزخرف يستحضر زخرفة المصحف الشريف ،مما تضفي 
 ني ،فيمتزج فيد القرآجويضر أجواء التالقداسة و الخشوع ،تجعل الطفل أليا ينشد القصيدة وهو مستح

شودة ،وفي ان الأنعنو  قلبه حب الوطن بحب الله .يعلو كل صفحة من المجموعة إطار مستطيل يتضمن
ار شمعتان  واليسليمينأسفل الصفحة هلال و نجمة بالأحمر للدلالة على الراية الوطنية و على ا

  نور و الأمل.وحي بالية توع" ،وأخرى فنية ورمز تجمعان دلالتين إحداهما للإشارة على سلسلة "الشم
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جاءت رسومه  ال "،إذلأطفاومن المؤسف أن تختفي مجمل هذه الجماليات عن المجموعة الثانية "ديوان 
عبرة تعبيرا مارجي ف الخالداخلية بالأبيض و الأسود في صورة متواضعة التشكيل،بخلاف لوحة الغلا

 .لوطن التلاميذ يهللون لحمامة السلام تحلق في سماء اوطنيا تبرزه مجموعة من 

ه ذوطول أبيات هحة ،تحتوي "أناشيد النصر"على تسعة عشرة أنشودة و حوالي ثلاثة و أربعين صف
صر أناشيد ،إن أق كرتهالأناشيد لا يتجاوز اثني عشرة بيتا،فهو يتناسب مع نفس الطفل و حجم ذا 

ة "نشيد الثور  أطولها م ،ووطني، أغنية التشجير ،بنينا للعلو  هذه المجموعة هي أنشودة العلم،نشيد
 الزراعية "

 البنية اللغوية:

غة في نص ية الل أهميعد أدب الأطفال خطابا يستهدف قارئا محددا ذا قاموس لغوي ،من هنا تأتي
 الأطفال وخطورتها في وقت نفسه.

 كيبي .ي و التر عجمستوياتها المواقتصر هنا يوسف وغليسي على دراسة لغة "أناشيد النصر"في م

 البنية المعجمية وحقولها الدلالية :

سبق و أن أشار يوسف وغليسي إلى أن الموضوع الرئيسي الذي ينتظم أناشيد النصر هو "الوطن" 
،الذي يتفرع بدوره إلى موضوعين فرعيين هما "الثورة " و "الطبيعة" ،و بما أن الموضوع في نطاق النقد 

،فقد تبين أن معجم الأناشيد يتوزع على ثلاثة حقول 1فردات المنتمية لعائلة لغوية واحدةهو مجموع الم
 دلالية أساسية:

هو الحقل المهيمن على معجم المجموعة ،وقد كشف الإحصاء أن كلمة"وطني" تتكرر  الحقل الوطني:
كلمتا "بلادي "و ،تضاف إليها  مرة كاملة عبر الأناشيد كلها،وهي بذلك كلمة الموضوع بامتياز 71

مرة،وحين نضم  هذه الكلمات الثلاث إلى كلمات أخرى من 27"الأرض" اللتين تكرر كلتاهما 
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الحقل الدلالي نفسه المبنية على الاشتقاق و الترادف و القرابة ،فيمكن القول بأن هذا الحقل هو 
 بها الموضوعاتي .الذي يستبد بمعجم أناشيد النصر ويهيمن على اللغة الشعرية للسائحي من جان

يد ،التشيدالراية،الجهانضال،يتجسد في كلمات :الثورة ،الشهيد،الضحايا،الدم،الكفاح،ال الحقل الثوري:
 وكلها كلمات تستند إلى موضوع "الثورة التحريرية" 

تها جمالييتشكل من مفردات مستمدة من مرجعية الطبيعة الجزائرية،و  الحقل الطبيعي:
 عطر ،وهو حقلالساحرة،كالجنة،جمال،روض،خصيب، سحر ،الجبال ،الشجر،سهول، الرمال،ورد،

 محب إلى نفسية الطفل وتثبيت صورة الوطن في ذاكرة الطفل.

 البنية التركيبية:

لة تستقل اد كل جمذ تكيرى يوسف وغليسي ،أن لغة السائحي من منظور تركيبي لغة سهلة مناسبة ،إ
الشطر   مستوىفيصية ن أن تتكئ على ما يسبقها أو يليها،وتتجلى هذه الخابمعناها المنطقي دو 

ية لة بين الفعلصل الجم تمفالبيت الأغر.و هناك توازن دلالي لافت فيالواحد من البيت وهو ما يسميه 
ركة التغير و الح ل دلالةتحم و الاسمية ،إذ تتواتر سبع مرات على امتداد الأنشودة ،فالجملة الفعلية

 ظلال"،فيلاانشروا فيها شجر،لأمر كما جاء في أنشودة"أغنية التشجير""اجعلوها جنة،اغرسوا فيها الوا
 يم"رض النعنا أحين تنهض الجملة الاسمية بتقرير الصفات الثابتة "أرضنا أرض الغنى،أرض

 خشبةكالحديث عن مسرح بلا ،في أدب الأطفال  ،الحديث عن أنشودة بلا إنشاد:  الإيقاعيةالبنية 
فالإنشاد عند يوسف وغليسي هو" ظاهرة لصقية بشعر الأطفال،تستند إلى كثير من المقومات 

ولعل الظاهرة الإيقاعية تشكل الخاصية الأساسية في أناشيد السائحي بما تخفيه من .1الإيقاعية"
 موسيقى مرحة وخفيفة،تتسلل إلى أعماق الأطفال .
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صافية التي وزان اللى الأعالبنية الإيقاعية في أناشيد السائحي تقوم  الوزن الخفيف وخصائص الإنشاد:
ئص تلاءم مع خصات النغم فيفةمفردة تتكرر في كل الأبيات،المجزوءة أو المنهوكة أو الخ تعتمد تفعيلة

وزن  أنشودة على34أنشودة التي احتوتها المجموعتان:74الإنشاد.وقد كشف الإحصاء أن مابين 
تدارك،ثم أنشودة من أناشيد من الم4أناشيد من المتقارب ،ثم5زن الرمل ،أنشودة على و 30الرجز،

لكبار شعر ا نلأوزاوزان باه الأواحد يتنازعها وزنا الرجز والرمل معا ،ثم قام يوسف وغليسي بمقارنة هذ
في حين  %25.14وجد أن الطويل يتصدر أوزان الكبار بنسبة قصيدة،167لدى السائحي عبر 

 .%45.94يتصدر الرجز أوزان الأناشيد بنسبة

المطلقة  ي تلك الحريةالسائح شيدمن المعالم الإيقاعية الواضحة في أناتنوع القوافي وحركية القرار الموسيقي:
ها على نشيد لنصر كلاشيد التي يتمتع بها في التعامل مع القافية،إذ لم يعثر يوسف وغليسي في أنا

، %2.70بنسبة ين أنشودت ر منفية المطردة الموحدة.فالقافية المطردة لا تستغرق أكثواحد ملتزم بالقا
 لأطفال الذين يميلون إلى،وهو ديدن شعراء ا%97.29أنشودة كاملة بنسبة 72بينما ينوع القافية في 

 . %90اوز تنويع القافية مثلما جاء عند سليمان العيسى يميل إلى تنويع بنسبة تتج

زن و صري الو ي عنحيث أن السائحي لا يكتفوغليسي إلى عناصر إيقاعية أخرى، ثم انتقل يوسف
ر ا الإطاز هذالقافية إطارا للإيقاع،بل يسعى ضمنيا إلى البحث عن مولدات أخرى تتجاو 

 لإيقاعية بيناطابقة ة المالتقليدي،ولعلها تشكل عوامل إنشادية جديدة.ومن أبرز هذه العناصر ظاهر 
اء بنية ة بانتهفعيلية التالتفاعيل على مستوى البيت الواحد،حيث تنتهي بنإيقاعي الكلمات و 

 . الكلمة

تأتي كذلك ظاهرة التكرار ،عنصرا إيقاعيا مساعدا في أناشيد النصر ،ذو وظائف دلالية ،ويأتي 
التكرار في شكل إعادة لكلمة واحدة أو تركيب جملي ضمن أبيات متلاحقة كمثل هذه الأبيات التي 

 :1فيها كلمة "كلُّ" تتكرر
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 كُلُّ طَوْدٍ في بلَادي   كُلُّ شِبْرٍ من تُـراَبْ 

 كُلُّ ما فَـوْقَ ثَـراَها     كُلُّ ما حَوْلَ السَّحَابْ 

 جذور الموضوع في سيكولوجية السائحي: 

ة فنية و في بني ئحيةبعد أن تبينت لنا هيمنة الموضوع الوطني بشتى فروعه على الأنشودة السا
ي في وعي ع الشعر وضو نا ينتقل يوسف وغليسي إلى أن يقدم لنا خطوة أخرى لتمركز المتاريخية،فه

صلا على بوسا أعر محالشاعر،باحثا عن جذوره السيكولوجية ،حيث يتساءل عن ما الذي يجعل الشا
 عله فيا؟وما الذي يجأناشيدهات و الاتجاه الوجداني الرومانسي في تاريخ الشعر الجزائري،يعود إلى الوطني

ى هذه لجواب علول؟ أرذل عمره الشعري يرتد إلى طفولته فيخصص الأطفال بهذا الفيض الأنشودي
لكتابات اضر بعض يستحالأسئلة يقوم يوسف وغليسي بعرض ماضي الشاعر على المسألة التاريخية ،ف

لة ه إلى مجنتمائستشهدة بامجي النقدية و التاريخية التي تتهمه في وطنيته وتدرجه في نسق ثقافي اندما
ا أمنا لمستعمرة بلدالجزائر اقديم التي كانت تمثل صوت السلطة الاستعمارية الساعية إلى ت "هنا الجزائر "

ح د أصابته بجر لتهمة قه ايرى أن هذمستقرا ،في حين أن الجزائر في حقيقة تختلج بنار حرب التحرير.
 ة أناه.فبلغةي لحماينفسات الدفاع النفسي غائر ،فراح يستعين بآليات سيكولوجية معروفة باسم آلي

 لسائحي عموما شعر افيطني فيبر التهمة الاندماجية هي الذكرى الموضوعاتية التي تحرك الموضوع الو 
ية بتقرت قامة جبر من إ ،لاشك أن تجربة السجن وما تلاها،أو هي الصدمة الأولى لدى ميشال كولو 

 ابة فيإلى الكت وألجأتهسلوك السائحي الوطني ،،حيث أثرت تأثيرا عميقا في 1945إلى غاية 
مزدوج  و سائحي ،أموضوعات محايدة تثبت حسن سلوكه الاندماجي وإذا نحن أمام سائحيين اثنين
بين  لانشطارلبعا ت :أنا طيب يمثله سائحي الثلاثينيات ،وأنا سيء يمثله سائحي الخمسينيات 

ي ماضيه الثور  وطني فيع ال طفولته وتغنيه بالموضو الموضوع الطيب و السيئ .ولعل عودة السائحي إلى
اول العصاب ،إذ يح ثبيتوتخصصه في الكتابة الشعرية للأطفال ترتبط ارتباطا وثيقا بما يسمى الت

       الارتداد إلى حياة الطفولة البريئة هربا من حاضره المثقل بالتهمة.
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 يتوري في ثلاثية محمد الف( الهاجس الإفريقي 2016منقحة_1999المحاولة الثانية )

ضوع  هوسه بالمو في،تتمثل عربييجسد الشاعر الكبير محمد الفيتوري ،ظاهرة استثنائية في مسار الشعر ال
يقيا" ،تمتد كريني يا إفر ا" و"أذ فريقيإلى "أحزان إفريقيا" مرورا" بعاشق من إالإفريقي،فمن "أغاني إفريقيا" 

ر لا يزيده تطو كظله و   اردهالأزمنة وتعدد الأمكنة ،لكن الهاجس الإفريقي واحدا ،يلاحق الشاعر ويط
به عبر  لاضطلاعلى اإالتجربة الشعرية إلا ثباتا و رسوخا،يسعى يوسف وغليسي في هذه الدراسة 

 النقد الموضوعاتي التي رأى أنها المنهج الأنسب للإحاطة به. آليات 

ة رزها البنيوية من أبتعدديستقي من مرجعيات منهجية م ولأن المنهج الموضوعاتي منهج مركب بطبيعته
يبر فون بول ر ،جو النفسانية ،كما تشهد على ذلك ممارسات نقدية أقطاب من جون بيار ريشا

 النصوص ي فييوسف وغليسي أن يفصل دراسة الهاجس الإفريق ،وعبد الكريم حسن ،فقد رأى
ر النقاد ند جمهو عاطع الفيتورية على أساسين تفصيل الهاجس إلى موضوع وجذر،رغم أن كليهما يتق

 العرب المعاصرين تحت مظلة مصطلح الأجنبي الموحد.

   دراسة الموضوع أولا/

جملة من التساؤلات هل يشكل هذا الهاجس يطرح البحث في الهاجس الإفريقي ماهية الموضوع:
موضوعا فعليا في شعر الفيتوري؟وكيف يتحدد الموضوع في النص الأدبي ؟وما هي المعايير التي نحتكم 
إليها في إبرازنا للموضوع ضمن الشبكة النصية؟،وفي هذا الإطار يرى عبد الكريم حسن أن 

يه  يوسف وغليسي في هذه الدراسة ،إذ يعرفه الموضوعاتية تقوم على مفهوم دقيق و واضح اعتمد عل
،وتستند هذه العائلة اللغوية إلى ثلاثة مبادئ 1"مجموعة المفردات التي تنتمي إلى عائلة لغوية واحدة"

،وقد حاول يوسف وغليسي أن يضيف مبدءا رابعا هو مبدأ والترادف والقرابة المعنوية  الاشتقاق
 حالات أدبية كثيرة أبرز ظهور للكلمة الموضوع.الضمير ،لأن الضمير قد يكون في 

 ثلاثية الفيتوري وهيمنة الموضوع الإفريقي:
                                                           

 190للخطاب الشعري،صيوسف وغليسي ،التحليل الموضوعاتي  1
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 : الكلمة/الموضوع ....موضوع الكلام 

حاول يوسف وغليسي في هذه المرحلة من الدراسة،أن يحصر مدونة البحث في ما سماه بثلاثية 
أعماله الكاملة.فيرى أن كلمة إفريقيا هي  ،التي تجسدها دواوينه الثلاثة الأولى التي تتصدرالفيتوري 

مرة ،وهي أعلى نسبة أما كلمة 42الكلمة الموضوع الأكثر تواترا في معجمه الشعري ،حيث تتكرر 
مرة فضلا عن كلمات مثل وطني بلادي و أمي ،إلى جانب الضمائر الظاهرة و المستترة 20الزنجي ب

.لا قيا في قصيدة واحدة هي البعث الإفريقي ضمير عائد على إفري36التي تعود عليها حيث وجد 
يقتصر الموضوع الإفريقي على الكلمة ذاتها ،بل يمتد ليشمل أسماء أعلام إفريقية مثل لومومبا،موبوتو 
نكروما ،وأفضية مكانية إفريقية الكونغو، الخرطوم ،والجدير بالملاحظة أن الصوت الإفريقي يخفت 

 . 1الدواوين الثلاثة الأخرى التي تنظمها أعمال الفيتوريويختفي كلما خرجنا من ثلاثية إلى 

 :شجرة الموضوع الأغصان والفروع 

يتمحور الموضوع الرئيسي في شعر الفيتوري حول الانتماء الإفريقي بكل ما يحمله من دلالات التمزق 
الشعرية  وعاتي للشجرةو العبودية والاستعمار والفقر والكفاح،من أجل الاستقلال وهو الجدع الموض

التي يتفيأ قارئ الفيتوري،ومن هذا الجدع تتشكل موضوعات فرعية أبرزها موضوع الصراع بين هويتين 
مختلفتين الأنا الإفريقي و الأخر ،الذي يتجسد في ثنائيات ضدية متعددة:السيد والعبد،الورد والعوسج 

لحياة والموت ،وتأتي ثنائية الأبيض ،الليل والنهار ،الشمس والظلام ،الكوخ والمدينة ،الفقير والغني ،ا
 . 2والأسود على رأس هذه الثنائيات لأنها تختزل لونيا تفاصيل المشهد الاستعماري العنصري كله

خر وهو الثورة ،وثيق الصلة بالموضوع الإفريقي الرئيسي يجسده معجم بكلمات وهناك موضوعا فرعيا أ
ع،الطغاة،الاستعمار،السوط، لسيوف،المدافاناالحرب،الدم،الشهداء،الخيول،الفرسالنضال،السجن،

الأجنبي ،الغزاة، الجلاد ،الباغي،البطش،القيد،وتتفرع من الثورة  موضوعات من الدرجة الثالثة أبرزها 
موضوع الحرب الأهلية وموضوع الموت الذي يطفو على سطح المعجم الشعري في كلمات جنائزية من 

                                                           
 191ينظر يوسف وغليسي التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري ص 1
 194ينظر المصدر نفسه ص 2
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يبرز أيضا موضوع الحقد الذي تجسده العائلة اللغوية قبيل الموتى،الضحايا،الدم،الجنازة ،و 
النار ،البركان.وإلى جانب الصراع والثورة ،يفرز موضوع الإفريقي المهيمن موضوعين الحقد،النقمة،

 فرعيين هما الحب والغربة .

 :التشجير الموضوعاتي 

بعد استعراض منظومة الموضوعات الفضاء المعجمي للثلاثية الفيتوري،يتبين أن الموضوع الإفريقي هو 
الموضوع المهيمن التي تجذب إليها وحدات المجال المعجمي كافة،وانطلاقا من الشبكة الموضوعاتية 

يتوري،عبر وعلاقتها بالشجرة حاول يوسف وغليسي أن يقوم بتشجير موضوعاتي تقريبي لثلاثية الف
 :1مخطط 
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 الصراع  

 

 

  الثورة 

 ا

 

 الغربة 

 

   الحب 

 

 مفتاح الشجرة:

 الرئيسي الموضوع المهيمن  

 موضوع فرعي 

 فرع الموضوع الفرع      

    
    

    
قيا 

إفري
 

 التمييز العنصري

 الصراع الطبقي 

 الأبيض،الأسود،السيد،العبد،الزنجي      

 الفقير،الغني،البرجوازية،الفلاح،الكوخ  

 الشعب   

 الحقد  

 الموت    

 الحرية   

 الشعب،الناس،الجموع،الصفوف،الملايين        

 العداوة،الاحتقار،الحقد،النقمة،النار            

 الدماء،الكفن،المقبرة،النعش،الجنازة              

 الحرية،السجن،العلم،النصر،الأفراح           

 الحزن  

 الحلم    

 الأسى،الضياع،القلق،الكآبة،الشقاء               

 الحلم،الصباح،الفجر،الغد،النور،الربيع             

 المرأة  

 الإنسان   

 أنثى،امرأة،مومياء،الشعر،الثغر،أثيمة             

 
 أمتي،أخي،الطين،الإنسانية،البشرية           



الثاني دراسة داخلية للكتابالفصل                                                                  
 

87 
 

 الوحدات المعجمية المجسدة للموضوع      

 :البنية الإيقاعية وعلاقتها بالشبكة الموضوعاتية 

يختلف يوسف وغليسي مع منهج عبد الكريم حسن ،الذي اكتفى بدراسة السطح المعجمي للنص 
فحاول يوسف وغليسي في هذا القسم إلى تجاوز تلك الطبقة المعجمية نحو دون التعمق في بنيته الفنية،

بنية أعمق ،هي البنية الإيقاعية التي يرى أنها المحرك الحقيقي للنص الشعري ،فقد أجرى إحصاء شامل 
 : 1قصيدة ،فتوصل إلى الجدول التالي76للأوزان التي تتهادى عليها قصائد الثلاثية البالغ عددها 

 

سبة تمعة نكل مجوتشوتجدر الإشارة إلى وجود ثلاثة قصائد ،يجتمع فيها أكثر من وزن واحد 
 وهي: 03.94%

 قصيدة عن الشعر والكلمات الميتة،التي يمزج فيها بين الخبب والرجز  
 ثقصيدة رسالة إلى جملية ،التي يمزج فيها بين الرجز والسريع والمجت 
  قصيدة ليته لا يزال ،التي يستهلها بالمتقارب وينهيها بالمتدارك 

لشبكة قته باهذا الجدول الإحصائي في سياق علاوقد قدم يوسف وغليسي ،ملاحظات بخصوص 
 الموضوعاتية:

                                                           
 201ينظر يوسف وغليسي التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري،ص 1

 الوافر البسيط  الخفيف  الكامل الرمل المجتث السريع  المتقارب  الخبب الرجز البحر 
عدد 

 القصائد
22 18 06 06 06 06 04 02 02 01 

النسبة 
 المئوية 

28.94 23.68 7.89 7.89 7.89 7.89 05.26 2.63 2.63 1.31 
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ذا و كم كبير وهرا،وهشر بحيمتد إيقاع الثلاثية الفيتورية في عشرة بحور كاملة ،من أصل ستة ع .1
 .يدل على اتساع أفق الفيتوري الإيقاعي وتميزه عن باقي شعراء عصره 

لوافر ارب،الرمل،الكامل، الرجز،الخبب،المتقاأوزان صافية  6من بين الأوزان العشرة هذه،هناك .2
البسيط، ،لخفيف ،في حين أن هناك أربعة أوزان مركبة السريع، المجتث ،ا %60،بنسبة 

ده وقصائ الحرة ،وهو توازن نسبي يعكس التفاوت الكمي بين قصائد الفيتوري %40بنسبة
 العمودية.

قتضيها سلوب يأ،وهو قصيدة الوحدةبين أكثر من وزن في اليلجأ الشاعر أحيانا إلى المزج  .3
 . يزاللايته لموضوع في الغالب،حيث تتعدد الرواة ،أو الأصوات كما جاء في قصيدة 

قصيدة 22صيد ة بر يسيطر الرجز على المنظومة الإيقاعية لثلاثية الفيتوري بصورة واضح .4
الة ،رس ات الميتةحين نضم إليه قصيدتي عن الشعر و الكلم %31.57،وتترفع النسبة إلى 

 إلى جملية .
  ضطرابهلاذا تجمع معظم المراجع العروضية على وصف الرجز بالوزن المضطرب سمي هك .5

ر السياق انتش في هذاة ،و مها ،وقد ارتبط بلغة الشعبية العاديكاضطراب قوائم الناقة عند قيا
 ور.لمقهاعند الفيتوري حيث وجده ملائما للتعبير عن معاناة الإنسان الزنجي 

 عوهو ما يتقاطيئة ،المعاصرين ،ضمن الأوزان البط الرجز ،في تقدير بعض العروضيينيصنف  .6
اة للتعبير اعي أدلإيقامع الحس التراجيدي العميق في شعر الفيتوري ،الذي يوظف هذا البطء 

 عن ثقل المأساة .

 ثانيا:دراسة الجذر 

ع ينشأ الموضو  ية التياخليئة الدبدء يوسف وغليسي في هذا القسم بماهية الجذر ،حيث عرف" بأنه الب
 ق وغل في أعماوضوع المللم فيها،وهو البنية التحتية للموضوع ..نواته الأولى ،وهو الامتداد القصي
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نفسية بهيمة ،هو القانون السيكولوجي الذي يحكم الظاهرة الموضوعاتية ،وهو أخيرا النص في ارتباطه 
 .1بالجهاز النفسي لصاحبه"

 في نفسية الفيتوري:الجذر الإفريقي 

ليلا ا شعريا أو خت موضوعلذاقدم الكاتب هنا مجموعة من الأسئلة ،لماذا اتخذ الفيتوري من إفريقيا با
هو الحدث  يه ،ومان علموضوعيا،وما الذكرى الموضوعاتية التي تتحكم في موضوعه الإفريقي وتهيم

 س؟تى بلغت الهو حنشغاله با ثرت إفريقياالمنسي في طفولته والذي لا يستطيع أن يستعيده ،ولماذا استأ

انطلق الكاتب أولا بأن الفيتوري مصاب بالهوس الإفريقي،قبل البحث عن جذور النقص والتعويض:
النفسية لهذا الهوس،إنه شاعر مريض على حد تعبير صديقه الناقد محمد أمين العالم ،إذ يرى أن 

لفيتوري قائلا:"وأنا أريد في هذه المرحلة من مأساته الخاصة تنعكس علة قارة بأكملها ،وقد صرح ا
 ".2شعري،أن أتطهر من مرضي،بأن أبوح به

 لقول أناكن ،يمبعد دراسة يوسف وغليسي لما كتب عن شخصية الفيتوري وما كتبه عن نفسه 
،وهي الفعل  بالنقص شعورنصوصه الشعرية تنم عن أعراض مرضية نفسية،أبرزها عقد الدونية بمعنى ال

عامة الفرادني،بز  م النفسة لعلوهي القاعدة الأساسيالأساسي لعلاقة الشاعر بالموضوع الإفريقي.المحرك 
لفيتوري ؟ عر به اشلذي هو النقص ا وعليه فإن كل نقص يستدعي بالضرورة تعويضا فماألفريد آدلر .
   وبم عوضه ؟

 حاول يوسف وغليسي أن يحيط بنقصه عبر هذه المحاور:

  النقص الفيزيولوجي:الملامح الزنجية و 

                                                           
  208الشعري صيوسف وغليسي التحليل الموضوعاتي للخطاب 1
 209المصدر نفسه ،ص 2
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أول ما يلفت الانتباه في شخصية الفيتوري الجسدية هو ملامحه الزنجية الطاغية،كفيلة بأن توقد في 
نفسه جمرة الشعور بالدونية ،فقد كان إفريقي الجلدة،قصير القامة،نحيل الجسم،ذميم الخلقة،بشرته 

ف هو نفسه بذلك حيث سوداء،وأنفه مفلطح ،وشفته ضخمة لا تعرف الابتسامة،وقد اعتر 
...ضحكاتهم تتابعني حيثما أسير..إنهم يسخرون مني...منظري يثير فيهم دائما تحاصرني عيونهم."قال:

روح السخرية والاستهزاء ،لقد فضضت سر اللغز ..سر المأساة التي ولدت معي..إنني قصير وأسود 
تعمقت هذه العقدة في باطن الشاعر  هذه الطعنة النفسية التي تلقاها الشاعر في طفولته ،وقد1وذميم"

،حين عاش في مدينة الإسكندرية ذات طابع برجوازي،حيث تسود الطبقة الأرستقراطية 
،وحولت شعوره بالنقص إلى ثورة شعرية البيضاء،فكان ذلك الشرارة الأولى التي أشعلت صوره الشعرية 

 عارمة ضد كل ما هو أبيض.

 الشتات العرقي و الهوية المفقودة :

قي من ي إفرييقي ،فجده زنجمن أسرة يختلط فيها الدم العربي والمصري والإفر 1936ولد الفيتوري عام 
عودية بيلة عربية سقمي إلى تنت أعالي بحر الغزال ،ووالده سوداني ينتمي إلى ولي ليبي صالح،وأمه مصرية

 عددةتم،وهذا يكفي لنقول إن الفيتوري شخصية ،ولد بالسودان ونشأ بالإسكندرية 
عن  ثحوتحفيزه بالب،الأعراق،والجنسيات،وبلا هوية واضحة وهذا ما جعله يحس بالشتات النفسي 

ت إلى البحث أ الثبامبد الذات فكان ذلك كله وقودا دفعه بمقتضى القانون السيكولوجي المتمثل في
 الحثيث عن وجود ضائع ،فلم يجد ما يعوض به إلا الشعر.

وضوع  يستوعبها مبعاد لادد الأ،في غمرة شتاته المتعيبحث عنها الفيتوري  ومسألة الهوية الضائعة التي
ا لخاصة واختصهأساته اري مشعري واحد بل قارة شعرية بحجم قارة الإفريقية التي أسقط عليها الفيتو 

،أحزان 1965 إفريقيا،اذكريني يا1964،عاشق من إفريقيا1955بأربعة أعمال شعرية:أغاني إفريقيا
 .1966إفريقيا 
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 الإخفاق في الحب والحبيبة الضائعة :

يشكل إخفاق الفيتوري في الحب دافعا أخر من دوافع شعوره بالنقص،المرتبط بخلقته الدميمة كما رأينا 
في قصيدة وقالوا أحب.فكان إخفاقه في الحب فضلا عن ميله إلى الانطواء وبداية الإصابة بما يعرف   

عية العاطفية يجعل صاحبه انفعالي و مضطرب مهموم عصاب الهجرة ،وهو شعور عميق بالقط
 1،فعوضه الفيتوري بحب أكبر وهو حب إفريقيا المعادل العاطفي للحبيبة الضائعة.

 الواقع العبودي و الحرية المسجونة:

 وقد زاد عامل،بيض ولادة الفيتوري ببشرة سوداء كان كافيا لتحسيسه بعبودية للسيد الأ ردمج
ا من تقل فيهتي ين،ويتجلى ذلك في عدد من قصائده الالاستعماري من تجدر هذا الشعور لديه 

يب ستعمار فيستجيود الاسر قكسجن العبودية إلى فضاء الحرية مرورا بمحطة الثورة.يدعو الفيتوري إلى  
ج المساكين ع الزنو جمو  لدعوته الشعب الأسود الواقع تحت وطأة القمع والتعذيب والتقتيل وتساقط
نضمام إلى ه عن الاتأخر لشهداء على مذبح الحرية ،فقد حمل الشاعر نفسه  وزر هذا الموت الجماعي 

صابة بعقدة ال للإح المجمما فسنداء التحرر،حيث اعتبر نفسه مذنبا حتى بلغ حد الانهيار النفسي، 
هذه  ن تجاوزمكن الخصاء النابعة عن انفصال الشاعر عن موضوعات تعلق العاطفي ،غير انه تم

عامل العرقي إلا ال لنقصاالعقدة فقد استرجع الحس بالأمان بعد استقلال وطنه ولم يبقى من دواعي 
 المتمثل في اللون الأسود.

 الدفاع النفسي وآلية التماهي:

الفيتوري مواقع هشاشته النفسية،فيلجأ إلى التقنع بشخص قوي وهذا ما يسمى في كثيرا ما يتحسس 
بواسطتها الشخص  يتمثلوهو آلية سيكولوجية لاشعورية ،حيث "ي بالتماهي جالقاموس السيكولو 

  .2أحد مظاهر أو خصائص أو صفات شخص أخر ،ويتحول كليا أو جزئيا تبعا لنموذجه"
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توري فيها؟ هى الفي تماوغليسي أسئلة التالية ،ما هي النماذج التيفي أخر هذا المطلب قدم يوسف 
 وعلى أي أساس إختارها؟

 : ومواطن  ط ضعفهنقا لقد تماهى الفيتوري في شخصية عنترة،لأنه يشاركه فيعنترة بن شداد
 قص الذيو الن فقد كان عنترة أسود البشرة مثله ،يحمل في داخله إرث الضعف  نقصه،

النسب   دا ضائعن عبشية السوداء،وكان يحب مثل حب الفيتوري اليائس ،كاخلقته الأم الحب
ومما  رض ذاتهفدما إلا بعكغموض هوية الفيتوري فقد كان ابن غير شرعي و لم يعترف بذلك 

 يكن في ذا ما لمهته، جعله يبتعد عن شاعريته في سبيل التحرر بفروسيته الأسطورية و شجاع
 مقدور الفيتوري فعله.

  يد الهلالي فيأبي ز  صورة في رحلة زمنية إلى الوراء ،تستحضر ذاكرة الفيتوريزيد الهلالي:أبو 
لهلالي ابي زيد كن ألعهد بني هلال،إذ وجد فيه نموذجا يشاركه في صفات مثل الحب ،اللون 

 لقوة.اذه لهيمتلك شخصية قوية لذلك سعى الفيتوري في التشبه به تعويضا خياليا 

 :البشرة فياركان ،يتش قاطع واضح بين الفيتوري و المغني الأمريكي ربسونهناك تبول ربسون 
ة الإنسان ف عنصرين يكش،و الوسيلة الفنية ،والغاية الحياتية لكن ربسون استطاع أالسوداء 

بر لمغني عذا اهالأبيض وكذلك يريد أن يفعل الفيتوري الذي أعلن التماهي في شخصية 
 لى بول ربسون المغني".قصيدة تحمل اسمه عنوانا لها"إ

 :ا صلة تة،لهأعجب الفيتوري بشخصيات أخرى تماهى فيها بدرجات متفاو شخصيات أخرى
 ان.جبر  بنفسيته الهشة  مثل:أبو القاسم الشابي،إلياس أبو شبكة،جبران خليل
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 ليلمحمود درويش تح (عقدة جلجماش:رهاب الموت ورغاب الحياة في جدارية2016المحاولة الثالثة )
     الموضوعاتي

يسميه  ا جديدارائيبدء يوسف وغليسي بمدخل يتحدث فيه عن هذه الدراسة التي تكشف مفهوما إج
وتفسر  يشد درو مو عقدة جلجماش ،تقدمه بوصفه بنية سيكولوجية شاملة تأثر الجهاز النفسي لمح

الدة الخة سلوكه الشعري، و استوحى يوسف وغليسي هذه التسمية من الملحمة الأسطوري
ة يكولوجيالس "جلجماش" ،وقد حافظ في هذا المركب الإضافي "عقدة جلجماش" على الدلالة

وذج فجلجماش هو نموكه،للعقدة ،فهي مجموعة من الرغبات اللاشعورية التي تحدد مواقف الفرد وسل
 ملحمي للهوس اللاعقلاني بالحياة ،و الرهبة اللامنطقية من الموت.

 اعر في مهب الموت الجدارية و الرهاب :ش

مجرد محاولة للهروب من شبح الموت،ولم يكن الموت غريبا عن لم تكن قصيدة الجدارية لمحمود درويش 
شعره ،إذ طالما حضر في أعماله منذ مراحل ما قبل الجدارية وحتى بعدها،لكن تجربته مع الموت ،في 

متفردا يستوعب مفهوم الموت هذه القصيدة ،اتسمت بعمق نفسي وتكثف دلالي جعل منها عملا 
من زوايا متعددة.وقد اعترف على هامش نص الجدارية في حوار تلفزيوني ،أنه كتب تلك الملحمة 

حينما أجرى عملية جراحية حول الطويلة تحت تأثير حالة الغيبوبة التي عاشها في مستشفى باريس،
للموت كما قال ،وكان يتوقع النجاة  الشريان الرئيسي في تسعينيات القرن الماضي.ولأنه لم يكن مهيأ

،فكتبها بحثا عن الخلود،وبما أنها أخر قصائده كما يبدو له،فقد صب فيها كامل خبرته الشعرية ،وقد 
،ثم أطلق عليها اسم الجدارية ،في إشارة ارتدادية نحو الحياة  1999استغرق في كتابتها سنة كاملة 

 . 1الطفولية في الجاهلية الشعرية الأولى

،  2008لقد فر محمود درويش في مخيلته الشعرية من الموت الذي كان  ملاقيه ذات يوم من صائفة 
اتخذ شكل الرهاب  ،فما هو الرهاب ؟وما هذا الذي يغمر عوالم لكن هروبه كان هروب مرضي 
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لها في درويش الشعرية  المتخيلة ؟ وما هي الذكرى الموضوعاتية التي يمكن أن تختزل تلك العوالم وتختز 
 طفولة الشاعر ؟

يشرح القاموس السيكولوجي مصطلح الرهاب بأنه خوف لاعقلاني وقسري ،مرتبط بأشياء و أماكن 
  1معينة،وتتنوع أشكاله مثل رهاب الخلاء أو رهاب الاحتجاز أو رهاب الحيوان.

ت ورهبة أما رهاب الموت فهو"الخوف الموضي الذي يعتري المرء فيتبدى على صورة الخشبة من المو 
الفناء.وقد يختلف عن قلق الموت بكونه رهابا محددا يخشى فيه المرء موته هو ،وليس الموت على سبيل 

وينبثق هذا الرهاب في الغالب من صدمة طفولية ،استقرت في أعماقه اللاشعورية ،وفي حالة 2التعميم."
عمره ،وما رافقها من محمود درويش أن حادثة التهجير القسري التي عاشها وهو في السادس من 

 خوف ودمار وفقدان للأمان ،كانت البذرة الأولى التي أسست رهاب الموت في شعوره و أشعاره .

 الموت و الجملة الموضوعاتية في عوالم محمود درويش:

الجملة الموضوعاتية عند يوسف وغليسي هو" الكلام دال يفيد دلالة الموضوع المركزي بتركيب لغوي 
مكونات الجملة،قد يستغرق بيتا شعريا أو سطرا أو سطرين شعريين اثنين ،أو مقطعا  يقوم على أبسط

ويقوم هذا الإجراء المنهجي على قاعدتين أساسيتين: الأولى أن تحتوي كل الجملة  3قصيرا."
الموضوعاتية الكلمة التي يتأسس عليها الموضوع الشعري ،والثانية أن تتناسب الجملة الموضوعاتية 

طرديا مع مركزية الموضوع وكثافته الموضوعاتية ،التي تزداد كلما ازداد عدد الجمل تناسبا 
الموضوعاتية.وانطلاقا من هذه الرؤية الإجرائية ،درس يوسف وغليسي ديوان محمود درويش إذ واجه 
الحضور المكثف لجمل )الموت( الموضوعاتية ،المبثوثة في ثنايا قصائده وتسيطر على أجوائها ،لترسم 

 الموت هاجسا لازما بنصوصه منذ قدمه الشعري.
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 من أبرز هذه الجمل الموضوعاتية:

تكشف كفن" و   د في"...وعن صاحبي الذي مضى وعاد في كفن" وهي جملة من قصيدة عنوانها "وعا
 رات كاملة فيف ستة مل أخا،بدليل أن الشاعر يشيع صاحبه بلغة جنائزية ،إذ يردد الفعبجلاء رهابا 
 قط.ستة أسطر ف

،في سياق التغني  "! مرات في قصيدته "طوبى لشيء لم يصل4"دمهم أمامي..."يردد هذه الجملة 
 بالشهيد في العرس الفلسطيني .

ل خطبة الهندي الأحمر ما قب"مرة كاملة في قصيدة 28تردد كلمات الموت و الموتى،والميتين  ،والممات 
 الأخير أمام الرجل الأبيض"

 للموت في جدارية : المعادلة الموضوعاتية

 :مفهوم المعادلة الموضوعاتية 

فة ،وأطلق ة مختلهيمييعد هذا المفهوم الإجراء مبتكرا،استوحاه يوسف وغليسي من مجموعة مفا
اء يمن على الفضع المهوضو عليه تسمية المعادلة الموضوعاتية ،والغاية منها تتبع عناصر ظهور الم

ة في تصوره ضوعاتيالمو  السطح اللغوي .وتتحدد المعادلةالدلالي للنص ،ورصد آليات نموها على 
ات عتكاثر التنوي،وية كثافة الجمل الموضوعاتية وهيمنة العائلة اللغمن خلال أربعة مكونات:

 ا ،يضعه يوسفرياضي فهومالموضوعاتية،بروز الكلمات المركزية .وإذا أردنا التعبير عن هذا الم
 +كم حيث:وغليسي في هذه المعادلة:م=جم+عل+تم

 الموضوع   م

 الجمل الموضوعاتية جم

 العائلة اللغوية  عل
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 التنويعات الموضوعاتية تم

 الكلمات المركزية  كم

يم حسن ،فهي د الكر ه عبطرحوبما أن العائلة اللغوية في هذا السياق تمثل المفهوم المعدل لما 
 حيث: فإن:عل=ش+ت+ضمشتقات الكلمة ومرادفاتها والضمائر العائدة عليها إذن 

 ش       الاشتقاق

 ت        الترادف

 ض       الضمير 

 وبما أن الكلمات المركزية أنواع مختلفة،فإن : كم=م+ف+ع+ر+ض

 كم        الكلمات المركزية 

 م          الكلمة الموضوع

 ف        الكلمة المفتاح

 ع        الكلمة العنوان 

 مز ر         الكلمة الر 

 ض       الكلمات المضادة لكلمة الموضوع 

عزل عن صى بميحة،لا يكتنز دلالات موضوعاتية مضاعفمات وتجدر الإشارة لهذا النوع من الكل
و عين)ن( حيث هملى أس إرفع السياق ،إذ لا ينبغي إنزالها منزلة المفردات العادية،بل ينبغي أن ت

 النص.متوسط التكرار أي مفردة عادية في ذلك 
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 :وبتوحيد هذه المكونات تصبح المعادلة الموضوعاتية في شكلها النهائي 
 (نضِ +نر +ن ع+نم=جم+)ش+ت+ضَ(+تم+)م+ف 

 الضمير   ضَ 

 ضِ     الكلمة المضادة للكلمة الموضوع 

 العناصر الموضوعاتية لرهاب الموت:

 : الموضوعاتية الجمل

ضوع الخوف اطه بمو ارتب الدالة على موضوع الموت فيتزخر جدارية محمود درويش بمجموعة من الجمل 
 الراسخ في وعي ذاتي للشاعر ،منها:

 "...أين مدينة الموتى، و أين أنا؟" 
 "...أيها الموت انتظرني خارج الأرض" 
 "كن صديقا طيبا يا موت !"... 

عوة الموت بد،إما منه هذه بعض الجمل دالة على موضوع مخيف ،كثيرا ما حاول محمود درويش الهرب
 الصديق اللدود إلى تأجيل اللقاء به ،وإما بدعوته خارج مجاله الحيوي.

 العائلة اللغوية:

حها مفهوم لفة يتيمخت لجدارية تكرارا واضحا،في هيئات لغويةيتكرر الموت على السطح المعجمي ل
 :،ويتضح ذلك من خلال هذا المخططالعائلة اللغوية 
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 الكلمات المركزية:

الأكثر تواترا على امتداد النص  mot-thèmeتعد كلمة موضوع الموت كلمة موضوعا:
بمختلف اشتقاقاتها الفعلية و الاسمية  ،هي المؤهلة أكثر من غيرها للقيام  المعجمي،وتبدوا كلمة الموت

مرة كاملة في نص لا  59بدور البطولة الموضوعاتية ،انطلاقا من معدل ترددها المرتفع ،إذ تكرر 
مرة واحدة في أقل من صفحتين اثنين .وحين صفحة ،أي أنها تتكرر 105يتجاوز عدد صفحاته 

نستحضر كلمات تترادف معها وضمائر ظاهرة وأخرى مستترة تعود عيها،فنلاحظ أن الموت موضوعا 
 1يسيطر على جدارية درويش .

الموت(_جدلية اب )رهاة( و الكلمة المضادة للكلمة الموضوع والمفهوم )الطباق الموضوعاتي(:رغاب)الحي
 وس : الإيروس والتنات

كلمة الموضوع بوصفه أداة إجرائية جديدة تدعم يقدم يوسف وغليسي مفهوم الكلمة المضادة لل
السلطة الدلالية للموضوع،مستوحي ذلك بما أشار إليه ج.ب.فيبر وهو يدرس بعض الموضوعات 

 leحيث درس ضمنها نوعا موضوعاتيا أطلق عليه اسم  thèmes entremélésالمتمازجة 
contrepoint thématique  أي ما يحيل على موضوع مصاحب،أو مصاحبة موضوعاتية،

                                                           
 235ينظر،يوسف وغليسي ،التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري،ص 1

 الموت

    الترادف         الاشتقاق

 أموت،تموت،موت،

،ميّت ميْتموتى،  

القبر،الشهيد،القتيل،الجنازة 
 الغياب،الطبيب،الكفن،الوداع
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،وقد ترجمه يوسف وغليسي الطباق الموضوعاتي ،مستعين بالدلالة البلاغية لطباق الإيجاب في علم 
 البديع ،أي الجمع بين الشيء وضده.

 ال بيتيه :قق،حين عمي وقد كان الشاعر العربي القديم واعي بما بين المتضادات من تكامل دلالي

 والوجه مثل الصّبح مبيضّ     والشعر مثلُ الليل مسودُّ                 

 دُّ ضدّان لما استجمعا حسُنا     والضدٌّ يظُهر حُسنه الض               

مرة 39وانطلاقا مما سبق ،تأتي كلمة الحياة لتحتل مكانها  على السطح المعجمي للنص بتكررها 
تقاقية )حي،حياة،أحيا....(فضلا عن مرادفاتها البعيدة ،بمختلف أحواله الاش

نسبيا)الحب،الخلود،الورود( لتمثل كلمة مضادة لكلمة الموت المهيمنة على معجم الجدارية ،مسهمة في 
إبراز ثقلها الدلالي لموضوع الموت .كما يتجلى اللونان الأخضر و الأبيض في الفضاء الدلالي 

ياة والثاني بوصفه لون الكفن ،وهذه الثنائيات الضدية تحول النص إلى للجدارية،حيث يرمز الأول للح
هو إله الموت ،بحسب وهو إله الحب )الحياة( ،والتناتوس  eros حلبة لغوية ،يتصارع فيها الإيروس

 . 1المعتقد الإغريقي القديم

 الكلمة العنوان _)الجدارية(معلقة الخلود:

،لأن  ذا النصهنوان وإحساسه المأساوي ،إلا أنه أقصاه من ععلى الرغم من هوس درويش بالموت 
راسة في مطلع الد د رأيناوقت.هوسه بالحياة ورغبته بالخلود كان أقوى من التفكير في الرضوخ إلى المو 

م ئها بعد موتهت لشعراالداأن محمود درويش قد صرح بأنه سمى قصيدته الجدارية،تيمنا بالمعلقات الخ
 لأخيرة:المعلقة ية اقبض على هذا المعنى حين أطلق على جداريته داخلها تسم،بل لم يفته أن ي

 "وقعت معلقتي الأخيرة عن تخيلي "
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دار لدلالته فت بالجاكت اختار مصطلح الجدارية،وهو لفظ مولد لا عهد للقواميس القديمة به،لأنها
افة ياء بعد إض صناعيالالمحدثة في قالب المصدر على الحائط،لكن محمود درويش فضل هذه الكلمة 

 ر الموت.المهددة بخط لحياته لداالنسبة وتاء التأنيث ،فإن الشاعر أراد لجداريته أن تكون نصبا لغويا مخ

 الكلمة الرمز و التعلق برموز الخلود: 

أوزيريس: "قال طيف هامشيٌّ :كان أوزيريسُ مثلك، كان مثلي..." تعني هذه الكلمة إله النيل المبارك 
والنبات والحياة الأدبية تآمر عليه أخوه الشرير ستّ وقتله فأصبح إلها للموتى وحاكم العالم  والخير
لكنه استطاع العودة إلى الحياة بفضل محبة وإخلاص زوجته،يتماثل معه درويش في دلالة   "1الأخر

 الإصرار على الحياة ولو بعد حين من الموت

 عيسى:"مثلما سار المسيحُ على البحيرة،

 سرتُ في رؤياي .لكني نزلت عن         

 ..."الصليب لأنني أخشى العلوَّ         

لموت اجاة من الن يستحضر محمود درويش مشهد المسيح المرفوع إلى السماء،في حركة دالة على
في جملة  فصح عنهذي ت،والتمسك بالحياة رافضا أي شكل من أشكال الحياة الأخرى ،وهو الرفض ال

 ت.تفعالتي تشير إلى رهاب أخر يشبه رهاب الموت،وهو رهاب المر "أخشى العلو" وا

درويش  يستدعي لعبداوهذه بعض كلمات الرمزية التي جاء بها يوسف وغليسي في كتابه ،طرفة بن 
ديار  من الموت في فيس)الخو الق هنا رمزا للموت الغادر المبكر في عز التعلق بلذات الحياة الدنيا،امرؤ

 الغربة(.

 رمزية أخرى:كلمات 
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استحضر محمود درويش كلمات أخرى منها أيوب حيث استدعاء اسم نبي الله وهو يقاوم مرضه على 
فراش الموت ،رمزا للصبر ،أما كلمة النسور وهي كلمة ترتبط بكلمة ضمنية أخرى لا تظهر في معجم 

لقمان عاش  الجدارية ،هي كلمة لقمان ،حيث يكتمل مشهد نسور لقمان الأسطورية إذ يعتقد أن
أكثر من ستمئة سنة ،يستحضر درويش ذلك كله في سياق رمزي مبتغاه اقتناص مزيد من العمر و 

 1البحث عن الخلود .

 جلجماش/أنكيدو :تنويعات على موضوع الموت 

 مفاهيم نقدية ومشاهد شعرية

في هذا المبحث تحليل موضوع الموت في جدارية محمود درويش من خلال يتناول يوسف وغليسي 
مفهوم التنويعات الموضوعاتية،وهي أصداء الصوت الموضوعاتي أو يمكن تسميته تلوينات أو تعديلات 

ذلك أن التعديل عنده  modulations،كلها مترادفات اصطلاحية تترجم مصطلح ج.ب.فيبر 
.وقد 2بتعبير فيبر" analogon وضوع الأصلي شبه بسيط،أو "هو ملمح موضوعاتي يربطه بالم

تماهى  اختار الكاتب شخصية جلجماش نموذجا تطبيقيا لهذه التنويعات ،إذ يرى أن محمود درويش
في جلجماش ويتقمص شخصيته مخاطبا صديقه أنكيدو ،وقد صار في عداد الموتى .يستحضر 

رية )جلجماش،أنكيدو،الآلهة،الخلود درويش الخيوط السومرية الأصلية للملحمة الأشو 
الموت،الوحش،الغابة،نهر الموت(ليصوغ منها جداريته الشعرية الخاصة.وتتمحور العلاقة بين جلجماش 
و أنكيدو حول ثنائية الحياة والموت،فجيعة جلجماش في موت أنكيدو وعدم اعترافه بواقعة الموت 

سف وغليسي صورة طبق الأصل عن حال محمود ،فيشرع في رحلة البحث عن الخلود ،وهو ما يراه يو 
درويش الذي يعيش هو أخر صراع الرغبة في الحياة و الرهبة من الموت.حيث يبتكر يوسف وغليسي 

وهو thèmeالذي اشتقه من   thémémeمصطلحا إجرائيا جديدا لا وجود له في الفرنسية وهو 
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ة تنتظم فيما بينها لتكون حقلا وحدة موضوعاتية صغرى تتشكل من مجموعة من التيمات متماسك
 دلاليا واسعا.

 )عقدة جلجماش( والدفاع النفسي  

 ! درويش جلجماش جديد لغته عشبة خلوده

الدفنية في  ةيرى يوسف وغليسي أن محمود درويش أحس باقتراب موته فيكشف عن رغبته اللاواعي
تقمص شخصية جلجماش ،ويقتنع درويش بهذا القناع الملحمي يخفي وراءه خوفه من الفناء،وهو ما 
يسميه يوسف وغليسي بعقدة جلجماش بمعنى عقدة الخلود و التعلق المفرط بالحياة و الخوف 

ليتين وقد تجلت هذه العقدة في آالهستيري من الموت وعدم الاعتراف بنهاية الأجل الحياتي. 
نفسيتين:الإزاحة أو الإبدال و التحويل أحيانا بنقل مخاوفه الذاتية إلى شخصية جلجماش،والأخرى 
هي رفض الواقع أو إنكار الواقع إذ يصدم برؤية الموت يتربص به ،فينكر هذا الواقع البديهي ويزيحه 

يش قد وجد ما أخفق إلى واقع أخر إذ يجعله مجرد نوم عابر يمكن الإفاقة منه،غير أن محمود درو 
جلجماش في إيجاده ،إذ لم تكن عشبة خلوده سوى لغته الفنية التي أسس من خلالها كوجيتو جديد 

،جاعلا من الكتابة سلاحه الأبدي في  أنا أكتب،إذن أنا موجود بمعنى أنا أكتب ،إذن أنا حي
 1مواجهة الموت.

ية وإيقاع الحياة والموت ،بنى محمود ثم انتقل يوسف وغليسي للحديث عن البنية العروضية للجدار 
درويش جداريته هذه بناءا إيقاعيا متعددا ،يستمد أسسه العروضية من الجمع بين أربعة بحور شعرية 
مختلفة في نص واحد بدء ببحر الكامل واستمر ذلك على مدى عشرين صفحة كاملة ،ثم غير حركته 

ربعة صفحات،يستعيد النص سيرته الإيقاعية الإيقاعية ميمما وجهه العروضي شطر متقارب و بعد أ
،وهو بحر الأولى ويستمر ذلك بين الكامل و المتقارب،ثم فجأة يدخل النص في سياق إيقاعي جديد 

سطرا شعريا تتنازعها  1131المتدارك ثم الخفيف وبحسب الإحصاء الرياضي فإن الجدارية تضم 
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، الخفيف %05.74، المتدارك%06.45 ،المتقارب%87.26البحور الأربعة بهذه النسب:الكامل
،وقد أشار يوسف وغليسي إلى أن التصارع الشعوري الذي يعتلج في أعماق محمود درويش 0.35%

بين الخوف من الموت و الرغبة في الحياة ،قد انعكس على السطح العروضي للنص بهذا التعدد 
الشاعر يعدد أسباب حياته وإن كان الإيقاعي وأن سيطر عليه بحر الكامل بتلك النسبة الكبيرة ،كأن 

 1شعوره بالموت هو الشعور الواحد الغالب.

الشاعر في   تفريطفيمثل بما أن بحر الكامل هو المهيمن على الجدارية،رصد يوسف وغليسي ظاهرة تت
)حذف أخر (والقطعموع،إذ يغيب الحذذ )إسقاط الوتد المجعلل النقصان والإفراط في علل الزيادة 

زيادة سبب )لترفيل اضر ا يحكين ما قبله(غيابا كاملا على امتداد الألف سطر شعري،بينمالوتد وتس
ل هي ريء بمرة،ويرى يوسف وغليسي أن هذه الظاهرة اللغوية ليست خيار فني ب54خفيف(

 انعكاس لحالة محمود درويش.

 رهاب الموت وذاكره الموضوعاتية:

ج.ب.فيبر ليستعيد آلياته المسخرة لاكتشاف يعود يوسف وغليسي مرة أخرى إلى موضوعاتية 
الموضوع،وهي آليات ثابتة لا يكف عن التذكير كلما اقتحم عالما موضوعاتيا جديدا ،حيث غالبا ما 
يجري البحث الموضوعاتي بوساطة تركيبة حرة  تقريبا مشكلة من طرق ثلاثة :ذكرى طفولية حقيقية 

 2،نص كاشف،إلحاح أسلوبي.

بالهواجس الموضوعاتية الإلحاحات اللغوية،وهي تلك الكلمات والصور والأفعال  يبدأ يوسف وغليسي
التي يرتبط بها الكاتب لاشعوريا وتكشف عن هاجس عميق يسكنه ،وقد رصد يوسف وغليسي  
كيف تلبست جدارية محمود درويش وساوس لغوية حادة تتمحور جميعها حول هاجس الموت الذي 

ل إلى النص الكاشف و الوشاية بالموضوع وذاكره ،حيث أن النصوص يمتلك الذات الشاعر ،ثم انتق

                                                           
 256ينظر ،يوسف وغليسي،التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري،ص 1
 262المصدر نفسه،ص 2



الثاني دراسة داخلية للكتابالفصل                                                                  
 

104 
 

"  1الكاشفة في منهج فيبر آلي أخرى تروم "فك التشفير الموضوعاتي لنص قصير وواضح بما فيه الكفاية
وقد رأى يوسف وغليسي أن قصيدة "سنخرج" من ديوانه هي أغنية هي أغنية تبدو مؤهلة للعب دور 

مرات فقط لفعل الدخول 6سطرا مقابل 51مرة في 29ر فيها فعل الخروج النص الكاشف ،إذ يتكر 
،وهو تفاوت دلالي عميق يكشف عن هاجس الرحيل وصعوبة العودة،ويخلص يوسف وغليسي إلى 
أن هذا النص يؤرخ فنيا لحادثة حقيقية دفينة عاشها محمود درويش في طفولته وهي خروج القسري 

 جأ.للطفل وأسرته من الوطن إلى المل

 الذكرى الموضوعاتية:

  فاجعة عام الرحيل إطار تفسيريا لعقدة جلجماش:

يكشف يوسف وغليسي عن الجذر النفسي العميق الذي يغذي هاجس الموت في شعر محمود 
درويش،إذ يعود بنا إلى حادثة طفولية هي الخروج القسري للطفل محمود درويش وأسرته عام 

عام الحزن وعام الرماد،حين أيقظته أمه فجأة من نومه ليجد نفسه وسط فوضى التهجير ولم 1948
كتب محمود درويش عن هذه الفاجعة في عدة كتابات،حيث يصف كيف انتقلت   يفهم ما يجري،وقد

أسرته من الغربة عن الوطن إلى الغربة في الوطن ثم اللجوء في بلاد الناس،وهي تجربة ترك فيها الموت 
على روح طفل لم يتجاوز السابعة،ويرى يوسف وغليسي أن هذه الحادثة هي النواة التي أنبتت بصماته 
وت في أعماق الشاعر وكتاباته الشعرية ،ثم جاءت تجربة المرض والعلاج في المستشفى رهاب الم

الفرنسي لتغذي شدة تشبثه بالحياة ،وهول تخوفه من الموت،في آن واحد،إن الذكريات الطفولية 
الأليمة لعام الرحيل هي الذكرى الموضوعاتية التي تؤطر العبقرية الشعرية لمحمود درويش ،في صدورها 

 .2عن عقدة جلجماش
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 الملاحظات و التقييم: 

تبع تم على لقائا: اعتمد يوسف وغليسي على منهج الموضوعاتي في كتابه أولا من حيث المنهج
ة ناهج النقديمن الم ةتفادالاسالموضوعات و الثيمات والدلالات المتكررة داخل النصوص الشعرية ،مع 

م عرض المفاهي لدقة فيظيم وااتسم منهجه بالتدرج و التن،كما الحديثة وربط الجانب النظري بالتطبيق 
ية فة إلى محدودية ،إضالنقدا،غير أنه في بعض المواضع غلب عليه الطابع التنظيري وكثافة المصطلحات 

 النماذج التطبيقية مقارنة بالجانب التنظيري .

ضوعاتي يل المو لتحل:عالج يوسف وغليسي موضوعا نقديا حديثا يتمثل في اثانيا من حيث الموضوع
لكشف عن بارتباطه ة لاللخطاب الشعري ،وهو موضوع دو أهمية كبير في الدراسات الأدبية المعاصر 

يا ،إلا  عربيا وغربوضوعاتيد الملبنى الدلالية والرمزية داخل النص،وقد نجح وغليسي في إبراز تطور النق
 الخاتمة حرم القارئ من خلاصة الأهم الأفكار والنتائج.  أن غياب

ه سبر أعماق از قدرتوإبر  التحليل الموضوعاتي آليات: أسهم الكتاب في توضيح ثالثا من حيث النتائج
ديد من فيد العيتاب النصوص الشعرية والكشف عن أبعادها الفكرية والجمالية ،كما أن هذا الك

 .الباحثين والطلبة 

 :الخلاصة

ب مع ذكر ن الكتاضمو لمتناول الفصل الثاني دراسة داخلية للكتاب ،حيث تم فيه تقديم ملخص عام 
ند لوقوف عالال خمحتويات الكتاب ،كما تضمن هذا الفصل تلخيصا لفصول الكتاب ومباحثه،من 

 ة،ولمع الدراسمة موضو  خدالأفكار الأساسية التي تناولها كل فصل،وبيان الترابط المنهجي بينها في
وغليسي  هج يوسفبمن نقتصر فقط على تلخيص ،بل سجلنا مجموعة من الملاحظات النقدية المتعلقة

ب طات ،إلى جانوالمخط لصوروأسلوبه،مع إبراز أهم الإيجابيات التي تمثلت في دقة التحليل وتوظيف ا
 بعض السلبيات مثل غياب الخاتمة وصعوبة بعض المصطلحات النقدية.
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وضوعاتي نهج المالم التي سعت إلى إبراز إسهام يوسف وغليسي في ترسيخ وفي ختام هذه الدراسة
تبين لنا أن شعري، يب التحليل الموضوعاتي للخطاداخل الحقل النقدي الجزائري، من خلال كتابه ال

صية مع خصو  ييفهيوسف وغليسي لم يكتف بنقل المنهج أو استيراده، بل عمل على تأصيله وتك
ة ن خلال مجموعملى ذلك د تجالنص الشعري العربي، موازنا بين التنظير والتطبيق المنهجي الدقيق. وق

 من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، أبرزها:

 المنهج الموضوعاتي عند يوسف وغليسي يعتمد على المنهج الإحصائي. .1
بيقه، اتي وتطضوعنهج المو على الرغم من جهود نقاد عرب مثل يوسف وغليسي في نقل الم  .2

 يوية أوالبنكفإن هذا المنهج لم يحظَ بعدُ بحضور مكثف يضاهي حضور مناهج أخرى  
 السيميائية في المشهد النقدي العربي.

بحوث  عربي هيد اليعتبر يوسف وغليسي أن أشهر و أعمق الكتابات الموضوعاتية في النق .3
 أكاديمية .

وحدد بكة ،تضن عدة موضوعات متعددة ومتشاالقصيدة الوحدة تح أن  وغليسي أثبت .4
 لفرعية.ات اذلك وفق نظام هرمي تهيمن فيه موضوعة مركزية كبرى على بقية موضوع

وهذا  النفسي،و يوي يُلاحظ أن المنهج الموضوعاتي يتقاطع مع مناهج أخرى كالمنهج البن .5
 يعكس طبيعته التكاملية.

 تند علىذي يسلعبد الكريم حسن الاعتماد يوسف وغليسي عن البنيوية الموضوعاتية  .6
 ج.ب ريشار.

راء ثلامما يدل على اعتمد وغليسي على عدة مراجع ومصادر نقدية عربية وغربية متنوعة ، .7
 المعرفي ويضيف للكتاب قيمة علمية واضحة.

ام قية حيث لعربطبق يوسف وغليسي نقد النقد من خلال تتبعه للتجارب الموضوعاتية ا .8
 بتحليلها وتقويمها.
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ي بذل جهدًا ن وغليس، فإعلى الرغم من الإشكالات المنهجية التي يثيرها المنهج الموضوعاتي .9
 .آخذمقدراً في تطبيقيه، وإن لم يخلُ تطبيقه من بعض الم

بيق من لى التطمد إعيتمثل الوجه الإيجابي في دراسة وغليسي من وجهة نظرنا في أنه  .10
ا للمنهج ما عميقة وفهالإجرائية تتطلب جرأأجل اختبار مدى  نجاعة المنهج،وهذه الناحية 

لى الجانب لكبير عكيز االعربي النقدية المعاصرة الت ،ونجد مع الأسف الشديد في دراستنا 
 النظري وإغفال الجانب الإجرائي التطبيقي.

، وتدعو وغليسي كتابلتأسيسا على ما سبق، يمكن القول إن هذه الدراسة تقدم قراءة أولية 
هج نقدية تي ومناوضوعامنه، كالمقارنة بين منهجه الملاحقة تتناول جوانب أخرى إلى دراسات 

 أخرى، أو تتبع أثر هذا الكتاب في الأبحاث الجامعية الجزائرية. 
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 الملخص باللغة العربية:

سف ذ من كتاب يو ث ،وتتخلحديتأتي هذه الدراسة في إطار الاهتمام المتنامي بالمناهج النقد الأدبي ا
ومحاولات لعربية،اته وغليسي "التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري بحث في ثوابت المنهج،وتحولا

 عت إلى تأصيلسة التي لعربيالمحاولات النقدية التطبيقه" موضوعا لها ،إذ يعد هذا الكتاب من أبرز 
كشف عن إلى ال راسةمنهج الموضوعاتية وتطبيقه على النصوص الشعرية ،ونهدف من خلال هذه الد
 مع رصد مواطن،يسي الأسس النظرية التي يقوم عليها التحليل الموضوعاتي كما قدمه يوسف وغل

 دية الأخرى .التداخل بين المنهج الموضوعاتي والمناهج النق

 ناهج النقديةع ،الملموضو ،التحليل الموضوعاتي ،يوسف وغليسي،ا الموضوعاتيالكلمات المفتاحية: 
 .الحديثة 
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 باللغة الانجليزية:

This study comes within framework of the growing intersst in 
moden literary criticism methodologies .it takes as its subject the 
book « thematic analysis of poetic discourse : a study of the 
constants of the method itsa arab transformation and attempts to 
apply it » by youssef waghlissi this book is considered one of the 
most prominent arab critical attempts that sought to establish 
the timatic method and apply it to poetic texts through this 
study it aims to reveal the theoretical foundations upon which 
thematic analysis is besed as presented by youssef waghlissi while 
also identifying points of ovrelap between the thematic method 
and other critical methodologies  

Avilable keywords : thematic thematic analysis youssef waghlissi 
thematic critical methodologies. 


